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 مقدمة
 

 مقدمة

 الحدیثة والمتمیزة عند كل باحث او قارئ، فقد الأدبیة الأجناس أكثرالروایة هي من 

حظیت باهتمام الدارسین في الساحة الأدبیة والنقدیة، على غرار بقیة الأجناس الأدبیة 

الأخرى، لأنها تعد شكلا من أشكال الوعي الإنساني، فقد ظلت الروایة العربیة تكشف عن 

جملة من التجارب وتنقلها، حتى تجاوزت اهتماماتها إلى الكشف عن هموم الإنسان وتطلعاته 

 . المستقبلیة، فضلا على أنها كشفت عن الحقائق التاریخیة التي طوتها الروافد الثقافیة

ومن اللافت للانتباه في الكتابة العربیة، میل الكثیر من الدارسین العرب إلى مواد 

تاریخیة مختلفة، اتخذوها عجینة شكلت عماد ابداعاتهم، بل كانت مبعث الهامهم، ومحفزا 

قویا لمخیلتهم، قصد ابراز التطورات التي تمارس ضغوطاتها بفعل حضورها المرجعي الذي   

 .على المساهمة في بناء البنیة النصیة لإبداعاتهم

وقد كان لي جملة من التساؤلات التي شغلت فكري أثناء مطالعتي للنصوص الروائیة 

ندت الواقع تاریخي معروف وموثق، خاصة الروایة الجزائریة،التي تتحدث عن الثورة تالتي اس

الجزائریة، ومن بین هذه الروایات التي قرأتها، قررت على اختیار روایة "كتاب الأمیر مسالك 

ف وتكلم عن التاریخ في هذه ظأبواب الحدید"، للروائي واسیني الأعرج، ودراسة كیف و

 . الروایة

فهذه الروایة تختلف عن انتاج واسیني الاعرج السابقة في مادتها الحكائیة، كونها تعود 

 في تاریخ الجزائر الحدیث، وتعید صوغ هذا التاریخ بطریقة فنیة تحفظ هامةالى مرحلة 

للأجیال ذاكرتها، وتتیح لهم التعرف أكثر على هویتهم، وتعید ربطهم بماضیهم للاستفادة 

 . منه، في بناء الحاضر والتطلع على المستقبل، والروایة أقدر على هذه المهمة من التاریخ

ولعل أبرز محفزات اختیاري للروایة المذكورة سابقا، موضوعها الذي یتصل بشخصیة 

ذات شأن عظیم في التاریخ الجزائري الحدیث، إنها شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري بكل 

  أ



 مقدمة
 

هالتها البطولیة، التي لطالما كانت مبعث عالي في نفسي، وحافزا مثیرا للروح الوطنیة 

والأمجاد، والانتماء العربي الاسلامي الاصیل، ومن رسا اختیاري لهذه الروایة منذ البدایة ثم 

تسجیلها كمشروع للبحث لان هذا العمل حاول فیه واسیني الاعرج، ان یقدم عملا متمیزا في 

طریقة بنائه الفني، جسد من خلاله متخیلا روائیا مفعما بروح التجریب والمغامرة، ومتجاوزا 

 . الواقع المألوف

فالعودة الى التاریخ وربط الأجیال بماضیها، هي رسالة نبیلة، ولكن ذلك یفتح المجال 

واسعا أمام كثیر من الأسئلة فنیا وثقافیا، فإذا كنا نقرأ التاریخ من خلال الروایة، ونتعرف 

على تاریخ الشعوب والأمم من خلال عمل فني یجذب القراء بسحره، والسؤال المطروح هنا: 

ما الدافع الذي یقف وراء توظیف واسیني الاعرج لسیرة الأمیر واتخاذها عنصرا أساسیا في 

روایته ؟ وإلى أي مدى یصدق الروائي عندما یصوغ لنا هذا التاریخ ؟ وما الجمالیات الفنیة 

التي حققها على المادة التاریخیة ؟ 

وللإجابة على هذه الأسئلة اخترت عنوان هذا البحث " البعد التاریخي " في روایة " 

كتاب الامیر مسالك أبواب الحدید،لإبراز ذلك التناغم بین الفن والتاریخ في عمل أدبي،وذلك 

من أجل إعادة تشكیل وعي الناس، فغایة البحث اذن لیس البحث في صدق الحدث 

التاریخي داخل العمل الروائي، وإنما الغایة هي توضیح أشكال حضور التاریخ في الروایة، 

 . وتقدیم الصدق الفني دون إهمال الصدق التاریخي

ولقد قسمت البحث إلى ثلاثة فصول : الفصل التمهیدي وتناولت فیه الروایة الجزائریة، 

والفصل الأول كان موضوعه قضایا الروایة الجزائریة، أما الفصل الثاني فخصصته للتطبیق 

في الروایة، فلعل هذه الفصول تستجیب لمتطلبات هذه الدراسة وتجیب قدر الامكان على 

الأسئلة السابقة، ففي الفصل التمهیدي وهو الفصل النظري، فركزت على الروایة الجزائریة 

بصفة عامة، من حیث التعریف والفترة التي ظهرت فیها، وتناولت سبب تأخرها إلى ما بعد 

 . الاستقلال، ثم تطرقت إلى أهم الروایات الجزائریة

  ب
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أما الفصل الاول الذي بعنوان قضایا الروایة الجزائریة : فقسمته إلى ثلاث مباحث، 

المبحث الأول تناولت فیه القضایا الاجتماعیة للروایة الجزائریة، وكنموذج على ذلك درست 

حالة المرأة وأهمیتها ومكانتها في الفترة الاستعماریة، ووضعها أثناء الثورة، والمرأة بعد 

 . الاستقلال

والمبحث الثاني تطرقت فیه إلى القضایا السیاسیة، وكنموذج على ذلك درست الثورة 

الزراعیة، وما عاناه الشعب الجزائري اتجاه أراضیهم التي أخذها منهم الاستعمار الفرنسي، 

 . وكیف وقفوا صفا لصف لاسترجاع أراضیهم، فقاموا بعدة ثورات

أما المبحث الثالث فتحدثت فیهعن القضایا الثقافیة، وكنموذج على ذلك خصصته 

لدراسة مشكل اللغة، وما عمله الاستعمار الفرنسي من أجل القضاء على اللغة العربیة 

 . والتعلیم،ومحاولته القضاء على مختلف المراكز الثقافیة العربیة والاسلامیة

والفصل الثاني التطبیقي الذي عنونته تحت عنوان " البعد التاریخي " في الروایة، 

وقسمته إلى خمسة مباحث، تناولت في المبحث الأول البعد التاریخي من حیث التعریف، ثم 

تطرقت إلى أحداث التاریخ التي وظفها الكاتب في الروایة، وفي المبحث الثاني تطرقت إلى 

السیرة الذاتیة للأمیر عبد القادر من حیث النشأة والتعلیم، ومن حیث رحلاته ثقافته، وفي 

المبحث الثالث درست فیه حیاة الامیر عبد القادر الروائیة كإنسان بسیط، أما المبحث الرابع 

فخصصته لطریقة تعامل الكاتب مع الشخصیة التاریخیة، ثم درست الفرق بین شخصیة 

الأمیر الروائیة، والشخصیة الواقعیة، وفي المبحث الخامس استنبطت من خلال الروایة 

 .     أسباب لجوء الكاتب إلى التاریخ، أي البعد الجمالي في توظیف التاریخ

وقد اعتمدت على المنهج البنیوي الذي اقتضته ضرورة التعامل المتكرر مع بنى النص 

في أثناء الوقوف على طبیعة السرد الروائي وتقنیاته،واستجلاء جمالیاته، ومظاهر التجریب 

 . فیه

  ج
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وكذلك المنهج التاریخي الذي یؤول النص بربطه بسیاقه التاریخي، ویحاول دراسة 

لأن النص یحتوي على صراع فكري وثقافي وحضاري، وسیاسي،  خلفیته التاریخیة،

وعسكري، وبمادة تاریخیة مرتبطة بحیاة شخصیات عصیة على الاختزال أمثال الامیر عبد 

 . القادر، والقس مونسنیور

وقد استعنت في بحثي هذا على جملة من المصادر والمراجع أهمها : روایة كتاب 

الأمیر لواسیني الأعرج، حیاة الأمیر عبد القادر لشارل هنري تشرشل، ودیوان الأمیر عبد 

القادر لبرونوایتین، والأمیر عبد القادر(حقائق ووثائق) للأمیرة بدیعة الحسنى الجزائري، 

بالإضافة إلى الكثیر من المراجع الأخرى نذكر منها : الروایة والتأویل لفیصل دراج، والروایة 

العربیة الجزائریة الحدیثة لمحمد مصایف، واتجاهات الروایة في المغرب العربي لبن جمعة 

  . بوشوشة، وتطور النثر الجزائري الحدیث لعبداالله الركیبي وغیرها

ولقد واجهتني بعض الصعوبات في بحثي هذا، خاصة منها قلة المراجع التطبیقیة التي 

 . " تعرضت لروایة " كتاب الامیر

ولا تقتصر الصعوبة على المرجعیة التاریخیة فحسب، وكذلك الروایة نفسها صعبت من 

مهمتها بسبب ضخامة حجمها، اذ یقارب عدد صفحاتها حوالي خمسمائة وثلاثة وخمسون 

 . صفحة

ولكن بالرغم من هذه الصعوبات التي واجهتني في دراستي لهذه الروایة، إلا أنها هانت 

أمام ذلك الدفع القوي من طرف أستاذي المشرف مهدي عمار، الذي وقف صابرا معي 

لإتمام هذا البحث، ولم یبخل علي بنصائحه وتوجیهاته، وملاحظاته القیمة، فأتوجه إلیه 

بالشكر الجزیل على ما بذله من جهد معي، لك مني أستاذي أسمى آیات التقدیر والاعتراف، 

كما لا یفوتني أن أشكر كل الأساتذة الأعزاء الذین لم یبخلوا علي بكل ما أتیح لهم من 

وجهات نظر، ومراجع غنیة بالمعارف أسهمت في توجیهي، لكم مني جزیل الشكر 

 أرجوا من االله أن یوفقني ..والاعتزاز

  د



 

 

 التمهیديالفصل 
 نشأة الروایة الجزائریة

    

 



 الفصل التمھیدي                                                                  الروایة الجزائریة
 

تمهید: 

الحدیث عن الأدب الجزائري جزء من كل هو الأدب العربي عموما للجذور 

المشتركة الضاربة في العمق، رغم الفروق الشكلیة بین أقطار الوطن العربي، وهي فروق 

لا تلغي طبیعة التلاقح والتكامل، فكرا وفنا، في كل الأنواع الأدبیة ومن هذه الأنواع 

 )1(الروایة نفسها، لاعتبارها المنبع الحضاري ومسارها الإنساني العام.

فحین نعود إلى القوامیس العربیة لتحدید مفهوم الروایة نجد أن هذه اللفظة تدل على 

التفكیر في الأمر، وتدل على نقل الماء وأخذه، كما تدل على نقل الخبر واستظهاره، فقد 

ورد في لسان العرب عن ابن سیده في معتل الیاء روي من الماء بالكسر ومن اللبن یروي 

ول اللیل، و یسمى البعیر راویة أریا، و یقال للناقة الغزیرة هي تروي الصبي لأنه ینام 

ذا رواه له متى إعلى تسمیة الشيء باسم غیره لقربه منه، و یقال روي فلان فلانا شعرا 

حفظه للروایة عنه.  

قال الجوهري رویت الحدیث و الشعر روایة، فأنا راو في الماء و الشعر من قوم 

یضا، و نقول انشد القصیدة أرویته أي حملته على روایته و أرواة، و رویت الشعر ترویه، 

 )2(ي باستظهارها.أمره بروایتها آن تألا إیا هذا، ولا نقل اروها 

وبالرغم من صعوبة تعریف الروایة فإننا سنحاول التهدي لتعریفها  باستعراض بعض 

وردها بعض الدارسین  و مما جاء في تعریفها نذكر: أالتعاریف التي 

و ذاتیة تستعیر معمارها من بنیة المجتمع و تفسح أهي روایة كلیة شاملة موضوعیة 

مكانا لتتعایش فیه الأنواع والأسالیب، كما یتضمن المجتمع الجماعات و الطبقات 

 )3(المتعارضة.

 

. 195، ص1995 عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )1(
. 1995ابن منظور: لسان العرب،  تحقیق عامر أحمد حیدر ، بیروت، ) 2(
 .275، ص1970 العروي عبد الله: الإیدیولوجیة العربیة المعاصرة، ترجمة عیساني محمد، دار الحقیقة، بیروت، )3(
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                                                                  الروایة الجزائریةالفصل التمھیدي 
 

 بقوله الروایة فن المستقبل الذي بإمكانه ان یلقي "واسیني الأعرج"و یعرفها الدكتور 

 ) 1 (بعادها في لحظة توترها و عنفوانها.أالقبض على اللحظة التاریخیة بكل 

ن الروایة تتمیز بما یلي: أبناءا على هذه التعاریف نجد 

 الكلیة والشمولیة سواء في تناول الموضوعات أو في الناحیة الشكلیة  .1

 ر.قد تكون الروایة معبرة عن الفرد أو الجماعة أو عن الظواه .2

 .ترتبط الروایة بالمجتمع و تقییم معمارها على أساسه .3

 ) 2 (الروایة مثل المجتمع تتجاوز المتناقضات و تجمع بین الأشكال الأدبیة. .4

و من خلال هذا نخلص إلى القول بأن الروایة هي شكل أدبي، تتمیز عن الأنواع 

الأخرى بقالب فني خاطر، ظهرت في فترة تاریخیة معینة، واستطاعت أن تتطور بقوة و 

عنف مشكلة بذلك ظاهرة تجاوزت في عصرنا أشكال الأدب الأخرى، و قد مهدت لها 

الطریق الكثیر من الكتاب بتجاربهم و محاولاتهم الفنیة الأصلیة، فرسخت مقومات هذا 

الشكل الأدبي  وأرسلت تقالیده مكتسبة مرونة جعلتها تتطور مع المد الحضاري معبرة عن 

الكثیر من قضایا العصر و مشكلات المجتمع و قد عرفت الروایة تطورا واضحا في 

البلدان الغربیة، على حین ترى أنها لم تعرف ظهورا واضحا في الجزائر إلا مع أواخر 

الستینات و إن كانت بعض المحاولات مع نهایة الحرب العالمیة الثانیة، فقد كان تأخر 

الحركة الأدبیة في الجزائر نتیجة ظروف و أسباب اجتماعیة و تاریخیة یأتي في مقدمتها 

الدور السلبي الذي لعبه الاستعمار في الحیاة الفكریة و الثقافیة و السیاسیة في الجزائر، 

وطمس معالم الشخصیة العربیة و الإسلامیة و كذلك تأخر ظهور الروایة في الجزائر عن 

ظهور الفنون التقلیدیة الأدبیة الأخرى له أسباب أیضا.  

و أبرز فترة ظهر فیها الفن الروائي بوضوح فترة ما بعد الاستقلال، فقد عهد 

الاستقلال عهدا للاستقرار و الهدوء و التأمل، و من ثم عهد الرجوع إلى النفس و إلى 

 .473، ص1986 واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ) 1(
. 73، 68،ص1970 محمد أمین العام: تأملات في عالم نجیب محفوظ، الھیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، )2(
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                                                                  الروایة الجزائریةالفصل التمھیدي 
 

الماضي الثوري القریب یدرسه الكاتب و یستخلص منه العبر و الدروس، و قد كانت 

الروایة في مجالات متنوعة و مختلفة، فمنها الروایة الواقعیة إلى الروایة التقلیدیة و كذلك 

 )1 (الروایة التاریخیة.

فالروایة الجزائریة الحدیثة النشأة غیر مفصولة إذن عن حداثة هذه النشأة في الوطن 

العربي كله، مشرقه ومغربه، سواء في نشأتها الاولى المترددة، أو في انطلاقتها 

الناضجة،ولم تأت هذه النشأة عموما بمعزل عن تأثیر الروایة الأوربیة بأشكال مختلفة، 

وهي نشأة تختلف ظروفها بطبیعة الحال من قطر عربي إلى آخر من دون أن نسهو عن 

جذورها المشتركة عربیا أولا: في صیغ القص في القرآن الكریم، والسیرة النبویة.وثانیا: في 

البذور القصصیة الأولى في مقامات الهمذاني والحریري التي ترجمت إلى عدة لغات مثل 

 )2 (الإنجلیزیة والفرنسیة والألمانیة فضلا عن الفارسیة والتركیة.

فلا یمكن بأي حال من الأحوال تناول نشأة وتطور الروایة الجزائریة بمعزل عن 

الوضع الاجتماعي والسیاسي للشعب الجزائري، ذلك أن هذا الفن الأدبي كغیره من الفنون 

الأخرى لا ینبت في الفضاء، فلا بد له من تربة، وبقدر خصوبة هذه التربة تكون جودة 

الانتاج، وخصوبة التربة تعني وجود نضج ووعي، كما أنه في تناولنا لموضوع الروایة 

لابد من التطرق إلى المرجعیات الأخرى لهذا الجنس الأدبي، من مثاقفة ومن ارتباط مع 

المشرق العربي ومع التراث السردي بصفة عامة، هذا فضلا عن الواقع السیاسي 

والاجتماعي للشعب الجزائري، وبطبیعة الحال فإن استعراض التاریخ النضالي للشعب 

 )3 (الجزائري أمر في غایة الصعوبة لتراكم الأحداث وتشابكها.

. 473واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة في الجزائر، ص )1(
. 195عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص) 2(
. 35، ص1969، دار الآداب، بیروت، 1930- 1900ابو القاسم سعد الله: الحركة الوطنیة  )3(
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ولقد ظهرت الروایة العربیة الجزائریة متأخرة بالقیاس إلى الأشكال الأدبیة الحدیثة 

مثل: القصة القصیرة والمسرحیة والمقال الأدبي، رغم ذلك فهي أكثر الأجناس الأدبیة 

 )1 (حساسیة اتجاه المجتمع والنسیج الروائي كشبكة مؤلفة من شخصیات وحوادث ولغة.

والروایة الجزائریة الحدیثة المكتوبة باللغة العربیة، التي یشیر أغلب الدارسین والنقاد 

في الجزائر إلى أنها من موالید السبعینیات ما عدا "حكایة العشاق في الحب والاشتیاق" 

، وكان الناقد والباحث الجزائري الدكتور ابو القاسم 1849لمحمد إبراهیم، التي كتبت سنة 

سعد االله قد عثر علیها محفوظة في المكتبة الوطنیة بالجزائر العاصمة، فقام بتحقیقها 

 )2 (وطباعتها.

ثم تبعتها محاولات أخرى في شكل (رحلات) ذات طابع قصصي، منها ثلاث 

)، وبعدها تلتها أعمال بدأت تعانق 1902)، (1878)، (1852رحلات إلى باریس في (

  .الفن الروائي

بوعي قصصي، وجدیة في الفكرة والحدث والشخصیات والصیاغة، فكان أول جهد 

 )3 ((غادة أم القرى) لأحمد رضا حوحو، وهي تعالج وضع المرأة ولكن في البیئة الحجازیة.

وقد كان الاختلاف والاحترام في جعل "غادة أم القرى" روایة، وهذا الحیز أسفر عنه 

عدة باحثین ونقاد من بینهم "عایدة أدیب بامیة" والتي وضعتها في إطار القصة، والتي 

أیضا ترى وتعتبر بأنه كان موقف "حوحو" أكثر إشفاقا على المرأة، إذ كان بالأحرى 

 )4 (موقف واهتمام صادق، فهو بالإضافة یجعل من نفسه مدافعا عن المرأة الجزائریة.

)، وانتهى من كتابة قصته 1946-1934وقد عاش أحمد رضا حوحو مع أسرته (

 جانفي) بعد عودته، حیث أدان فیها الواقع الذي تحرم فیه  1 في (1947في الجزائر سنة 

أحمد سید محمد: الروایة الإنسانیة وتأثیرھا عند الروائیین العرب(محمد دیب و نجیب محفوظ)، المؤسسة الوطنیة  )1(
. 12للكتاب، الجزائر، ص

.     85، ص1996أحمد دوغان: في الأدب الجزائري الحدیث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  )2(
. 197عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص )3(
، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر 1967-1925عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي الجزائري  )4(

. 318، ص1992
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المرأة (الجزائریة أو الحجازیة) حقها في الرأي، وتصادر مشاعرها لتعیش الشقاء والبؤس، 

فبدا للكاتب أن المرأة الجزائریة لا تختلف في ذلك عن أختها الحجازیة لذا أهداها روایته، 

وهو یعیش قریبا منها في وطنه الصغیر، من الوطن العربي الكبیر حیث قال: "إلى تلك 

التي تعیش محرومة من نعمة الحب... من نعمة العلم... من نعمة الحریة، إلى تلك 

المخلوقة البائسة المهملة في هذا الوجود إلى المرأة الجزائریة، أقدم هذه القصة تعزیة 

 )1(وسلوى".

أما الكتابة الروائیة في الخمسینیات فقد عرفت ظهورا محتشما، ظهرت قصة كتبها 

عبد المجید الشافعي وأطلق علیها عنوان "الطالب المنكوب"، وهي قصة مطولة أیضا 

رومانسیة في أسلوبها وموضوعها فهي تتحدث عن طالب جزائري عاش في تونس في 

أواخر الأربعینیات، أحب فتاة تونسیة وسیطر علیه حبها، حتى أنه كان یغمى علیه من 

 )2 (شدة الحب، ومضمونها ساذج مثل طریقة التعبیر فیها.

الدین بوجدرة، و "صوت الغرام" لمحمد منیع، ثم  ثم ظهرت روایة "الحریق" لنور

"رمانة" للطاهر وطار عن نتائج الفقر التي انتهت بالفتاة (رمانة) الجمیلة، ذات الست 

عشرة سنة، زوجت لتاجر شره یحوزه كما یحوز تحفه وأثاثه.  

وتتمیز هنا (غادة أم القرى) و (رمانة) بمستواهما الفني السلیم في هذه الفترة 

المتقدمة من نشوء الروایة الجزائریة، وإن بدت (رمانة) روایة مضغوطة، ذات لغة سریعة 

) 3 (فإن اللغة في (أم القرى) أكثر هدوء في وصف الشخصیة ومحیطها.

أما في ما یخص الروایتین "الطالب المنكوب" لعبد الحمید الشافعي و روایة "الحریق" 

لم ترقیا إلى المستوى المطلوب ویعود ذلك إلى سیطرة المضامین الانفعالیة التي تجمد 

الأحاسیس السطحیة، لأن صاحبیهما لم یستفیدا من الأدب المكتوب باللغة الفرنسیة، إذن 

 فاتحة لحسن الروایة الجزائریة رغم أن 1947یعد نص "غادة أم القرى" الصادر سنة 

. 197عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص) 1(
. 200، ص1883، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1974-1830عبد الله ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث  )2(
. 198عمر قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص)3(
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، مع صدور نص "العشاق 1847البعض منهم یعود بهم قرن إلى الوراء وتحدیدا إلى سنة 

في الحب والاشتیاق" لمصطفى بن إبراهیم. 

فاحمد رضا حوحو یعد الإرهاص الأول لمیلاد الروایة الجزائریة المكتوبة باللغة 

العربیة ثم توالت بعدها المحاولات الإبداعیة للروائیین الجزائریین، فقد كتب عبد المجید 

، ثم كتب نورالدین بوجدرة روایة "الحریق" 1951الشافعي روایة "الطالب المنكوب" سنة 

. 1957سنة 

وكان هذا مجمل ما كتب باللغة العربیة في مجال الروایة خلال فترة الخمسینیات 

وعلى الرغم من الإنتاج المتواضع والهزیل إلا أنه اعتبر هاتین المحاولتین الابداعیتین لفن 

 )1 (الروایة في بلادنا.

تعتبر مرحلة الاستقلال قفزة نوعیة بالنسبة للفن الروائي الجزائري موسعة خاصة بعد 

انتقاله من النظام الرأسمالي (الاستعمار) إلى النظام الاشتراكي، على أن الأمر یتطلب 

عشرات السنوات لإعادة البناء على كل المستویات، وقد عرفت المرحلة الأولى من 

الاستقلال تأخرا وشحیحا للكتابة الروائیة باللغة العربیة، إذ لم یتسنى للكتاب الجزائریین أن 

یبدعوا في هذا المجال إلا في أواخر الستینات، هذا ما أكدته "عایدة أدیب بامیة"، بقولها: 

 حیث صدرت روایة "صوت الغرام" 1967"فقد تأخر ظهور هذا النوع الأدبي حتى سنة 

لمحمد منیع، وهي روایة تنتمي إلى التیار الإصلاحي إذ تعكس في مجملها رؤى فكریة 

وجمالیة قاصدة عن فهم جدلیة التطور الاجتماعي والتناقضات التي تتحكم في سیرورة 

المجتمع، فهي لم تستطع إضافة الجدید إلى الرصید القصصي الجزائري بقدر ما حاولت 

 )2 (اجترار الماضي.

، 2000، 2إدریس بودیبة: الروایة والبنیة في روایات الطاھر وطار، شركة أشغال الطباعة- قسنطینة- الجزائر، ط )1(
. 38- 36ص

، 1بوشوشة بن جمعة: اتجاھات الروایة في المغرب العربي، المغربیة للطباعة والنشر والإشھار، تونس، ط )2(
. 30، ص1999
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وهناك من یرى من النقاد أن الظروف الثقافیة والاجتماعیة والسیاسیة آنذاك في 

الجزائر، ساعدت على ظهور الولادة الحقیقیة للروایة الجزائریة فمع: "بدایة السبعینات  

شهدت تغیرات قاعدیة كبیرة كانت الولادة الثانیة والأكثر عمقا للروایة الجزائریة المكتوبة 

 )1(بالعربیة".

وتأخر ظهور الروایة الجزائریة إلى الفترة التي ذكرناها، یرجع إلى أن هذا الفن 

صعب یحتاج إلى تأمل طویل وإلى صبر وأناة، ثم یتطلب ظروفا ملائمة، تساعد على 

تطوره وعنایة الأدباء به، وفي مقدمة هذه العوامل أن الكتاب الجزائریین الذین كتبوا باللغة 

القومیة أدبا عربیا اتجهوا إلى القصة القصیرة لأنها تعبر عن واقع الحیاة الیومي خاصة 

أثناء الثورة التي أحدثت تغییرا عمیقا في الفرد، فكان أسلوب القصة القصیرة ملائما 

للتعبیر عن الموقف أو عن اللحظة الآنیة، و عن التجربة المحدودة بحدود الفرد، أما 

الروایة فإنها تعالج قطاعا من المجتمع رحابة واسعة لشخصیات تختلف اتجاهاتها و 

مشاربها و تتفرع تجاربها وتتصارع أهواؤها و مواقفها، و من ثمة كان الكاتب یحتاج إلى 

 )2 (تأمل طویل كما ذكرت.

ثم إن الروایة تتطلب لغة طلیعة مرنة، قادرة على تصویر بیئة كاملة وهذا ما لم 

یتوفر لها سوى بعد الاستقلال لأسباب كثیرة لیس هذا مجال الحدیث عنها، وفوق هذا فإن 

كتاب الروایة في الجزائر، لم یجدوا أمامهم نماذج جزائریة یقلدونها أو ینسجون على 

منوالها، كما كان الأمر بالنسبة للكتاب باللغة الفرنسیة الذین وجدوا تراثا غنیا ونماذج جیدة 

في الأدب الفرنسي، ومع ذلك فإن كتاب الروایة العربیة قد أتیح لهم أن یقرؤوا في لغتهم 

عیونا واسعة في الروایة العربیة الحدیثة والمعاصرة، ولكنهم لم یتصلوا بهذا الإنتاج إلا في 

 )3 (فترة قریبة بسبب الظروف التي عاشوها وعاشتها الثقافة القومیة في الجزائر.

. 90واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص )1(
.  237 عبد الله ركیبي: تطور النثر الجزائري، ص)2(
. 297نفسھ، ص) 3(
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غیر أن النشأة الجادة لروایة فنیة ناضجة ارتبطت بروایة (ریح الجنوب) وقد كتبها 

عبد الحمید بن هدوقة، في فترة كان الحدیث السیاسي جاریا بشكل جدي عن الثورة 

، تزكیة للخطاب السیاسي الذي كان یلوح بآمال 1970 نوفمبر 05الزراعیة، فأنجزها في 

واسعة لخروج الریف من عزلته ورفع الضیم عن الفلاح، ودفع كل أشكال الاستغلال 

للإنسان، وسرعان ما تكرس ذلك الخطاب الطویل الذي هلل له الإعلام كثیرا في قانون 

. فهذا هو الجو الذي تنفست فیه (ریح 1971 نوفمبر 8الثورة الزراعیة الصادر رسمیا في 

الجنوب) طلائعه، وقد جرت أحداثها في الریف بمنطقة قریبة من الهضاب العلیا بین 

جنوب الوطن وشماله، حیث تقبع قریة رعویة صغیرة، یقطنها (عابد بن القاضي) ذو 

الأراضي الفلاحیة والأغنام، وأبو نفیسة الطالبة في الجامعة بمدینة الجزائر، وله راع 

یسهر على قطیعه یدعى (رابح)، كما لابن القاضي سابق صلة بالمجاهد القدیم (مالك) 

المناضل في حزب جبهة التحریر الوطني، وهذه الشخصیات الرئیسیة في الروایة، إلى 

جانبها شخصیات ثانویة وهم الطاهر المعلم وخیرة أم نفیسة والعجوز رحمة صانعة 

 )1 (الفخار.

وریح الجنوب تثیر قضایا كثیرة تتصل بالأرض وبالمرأة وبنضال الأفراد من أجل 

الحیاة والمستقبل، كما تعالج الدوافع الشخصیة، والتصرفات التي تحرك الإنسان وتقوده 

إلى مصیره ثم تعرض الجانب الشرفي  الإنساني وصراعه الدائم ضد رواسب الماضي 

ومحاولته للتفوق على نفسه ولكنه سیاق إلى نهایة لا یریدها لأن الفروق أقوى منه. 

وقصة (ریح الجنوب) هي قصة مأساة فتاة جزائریة ریفیة هربت من القریة إلى 

الجزائر من أجل الدراسة، وحین عودتها لتقضي إجازتها في الصیف أراد أبوها أن یزوجها 

دون أن یأخذ برأیها. 

فمعالجة موضوع المرأة وصراعها من أجل التقدم ورفضها لمنطق الوصایا أو وقوفها 

ضد العادات والتقالید، إن هذا الموضوع أیضا قد لا یكون جدیدا في الأدب العربي وحتى 

. 297عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص  )1(
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في الأدب الجزائري، وخاصة في القصة القصیرة وان اعتبر جدیدا في الروایة الجزائریة 

العربیة. 

وهكذا یمكن اعتبار روایة (ریح الجنوب) فعلا النشأة الجادة الناضجة لروایة فنیة 

جزائریة، حدثا وشخصیات وأسلوب، تأتي بعد أن قطع هذا اللون فنیا في معظم أقطار 

) 1 (الوطن العربي شوطا كبیرا ومنه (تونس والمغرب).

ثم ظهرت في السنتین الماضیتین روایتان للطاهر وطار وهما على التوالي "الزلزال"   

و " اللاز "، ففي روایة الزلزال یعیش الحدث قضایا الثورة الزراعیة بجزئیاتهما، فهو  

 )2 (یطرح حدثا رئیسیا هو تأمیم الأرض و " زلزال " وطار زلزال جماهیري یحاكم الإقطاع.

ثم ظهرت " اللاز " تخطو في مرحلة التأسیس، هذه خطوة متقدمة ذات اعتبار، إن 

لم تكن بالموضوع فالمعالجة المتطورة، وهي تجمع ملامح من أشكال سلوك في دافع 

) وواقع ما بعد الاستقلال، وما أفرزه الوضع من آفات 1962- 1954الثورة الجزائریة (

 )3 (مختلفة (سیاسیة، ثقافیة واجتماعیة).

ومهما یكن من شيء، فقد نشأت الروایة الجزائریة الفنیة تتكئ على الواقع المعیش 

سیاسیا، واقتصادیا، واجتماعیا، مع تردد في الموقف الإیدیولوجي الذي بدا أقرب إلى 

موقف النظام، وبعض الضعف الفني بناء وشخصیات وتصویرا، كما نرى في (ریح 

)، 1972، ثم خطت الروایة خطوة فنیة نحو التطور الإیجابي فنیا سنة (1970الجنوب) 

في هذه النشأة بروایة (اللاز) التي استمد الثورة ماضیا، وبعض نتائجها السلبیة لاحقا بعد 

الاستقلال، وامتداد نتائج مختلفة حتى السبعینات. 

وتعتبر هاتان الروایتان الأرضیة الصحیحة في التأسیس لروایة جزائریة بلسان الأمة 

والوطن (العربیة) سرعان ما اتسع مجالها وتعدد كتابها. 

 .240-239 عبد الله الركیبي: تطور النثر الجزائري، ص )1(
 .94 أحمد دوغان: في الأدب الجزائري الحدیث، ص )2(
. 220 عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث، ص)3(
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والروایتان كانتا معا من آخر الأنفاس الأدبیة فیما یسمى بأدب (الالتزام) أو (الإلزام) 

في (الجزائر) برؤى تلتقي في أشیاء، وتختلف في أخرى، عبرت في جمیع الحالات عن 

حیویة الحیاة الثقافیة والأدبیة خلال السبعینیات، التي سرعان ما شرعت تشهد ازدهار لهذا 

الفن خصوصا في نصفها الثاني، وقد تأصل نوع أدبي جدید ناضج في الأدب الجزائري 

 )1 (الحدیث المعبر بلغة الوطن عن واقع وقضایا ومواقف في مستویات أدبیة فنیة مختلفة.

ونستخلص مما سبق أن الروایة الجزائریة ذات مكانة مرموقة، وتحمل قضایا 

متشعبة، وهي كذلك تحمل صوت الأدیب وآلام الشعوب التي لا طالما كانت من 

الاستعمار الأجنبي، التي عمل على طمس هویتها، ومما زاد في شهرة الروایة الجزائریة 

أنها ترعرعت على أیدي روائیین كبار وعظماء أمثال، عبد الحمید بن هدوقة، الطاهر 

وطار، رشید بوجدرة، واسیني الأعرج وغیرهم. 

كما استطاعت أن تفرض وجودها ضمن أهم الفنون الأدبیة الأخرى في العالم 

العربي، وهذا راجع إلى استیعابها للأسس الفنیة التي یبنى علیها العمل الأدبي، وكذلك 

ذن إلارتباطها بالتحولات المتعلقة بالجوانب الاجتماعیة، والسیاسیة، والثقافیة،والاقتصادیة،

فهي جنس أدبي متحول یخضع إلى مجموعة من الدوافع والعوامل، تجعل الأدب 

ینقل ما یتعرض له مجتمعه إلى كتاباته، لأن الكاتب الروائي لا یكتب لنفسه، بل یعمل 

دائما على إیجاد الصلة بینه وبین أفراد مجتمعه.  

. 241 المرجع السابق، ص)1(
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 الفصل الأول                                                               قضایا الروایة الجزائریة
 

 المبحث الأول: القضایا الاجتماعیة (المرأة)

یعاني مجتمعنا الجزائري كبقیة المجتمعات العربیة الأخرى عدة مشاكل اجتماعیة، 

وتعترض سبیل تقدمه جملة من عوارض التخلف، ومظاهر الظلم و الحیف، ومن جملة 

المشاكل المطروحة قضیة المرأة، هذه القضیة القدیمة المتجددة إنها قضیة (ملحة 

ومفتوحة) كثیرا ما تثار بصورة تصل أحیانا حد التناقض، بینما ترى بعض الآراء ضرورة 

التزام المرأة بالبیت ولبس الحجاب، ترتفع أصوات أخرى لتمزیق ذلك الرداء الأسود، 

والانطلاق إلى العمل، والمشاركة في الحیاة جنبا إلى جنب مع شقیقها الرجل، وبین هذین 

النقیضین ترتفع أصوات وسطیة تدعوا إلى إتباع منهج وسط بین الانغلاق والتحرر، 

ولمختلف هذه الآراء والأفكار حججها وأدلتها، وأرضیتها الثقافیة وخلفیتها التاریخیة.  

أما وجود المرأة في میدان الأدب فیحتل مساحة كبیرة، فقصائد الشعر العربي تنوء 

بوصف النساء، ولوحات الرسامین تعتمد على هذا الموضوع وكذا الأفلام والإشهار. 

والمرأة في الروایة تحتل نصیبا أوفى وأوفر، وكذا الشأن في الدراسات الأدبیة 

والاجتماعیة، ومع كثرة الدراسات المقدمة عن المرأة سلبا أو إیجابا، فإن تلك الدراسات 

والبحوث الاجتماعیة تجري في أماكن أخرى، بحیث تكاد تقتصر تلك الأبحاث حول 

 فالدراسات تجري غالبا في محیط غیر بعید عن الجامعات ومراكز «النساء في المدن 

  » التعلیم، ومعظم أحكامنا نبنیها على معرفة بشرائح من نساء المدن.

وتلك هي طبیعة الدراسات الاجتماعیة على الخصوص، وهو الأمر المغایر لمعالجة 

قضیة المرأة في الأعمال الأدبیة والروایة بشكل خاص، فالدراسات السالفة الذكر تتناول 

مشكلة خضوع المرأة واضطهادها وتشیر إلى الجهود التي تحاول تحطیم ذلك الاضطهاد، 

ولا تكاد تتجاوز عرض الإشكالیة فهي في أحسن الأحوال بهذا القدر. 
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أما الحدیث عن المرأة الجزائریة في تاریخنا الطویل والمتنوع وتطرقنا إلى أوضاع 

المرأة العربیة بصفة عامة لم یغنینا عن التطرق لوضع المرأة في الجزائر، ذلك أنه لكل 

 )1 (قطر عربي ظروفه ومتغیراته التي على أساسها ترسم العلاقات بین الأفراد.

وتقسم "أدیب بامیة" تاریخ المرأة الجزائریة في العصر الحدیث إلى ثلاث مراحل 

هي: 

 الفترة الاستعماریة. .1

 فترة حرب التحریر. .2

 )2 (فترة الاستقلال. .3

ففي الفترة الاستعماریة تعتبر المرأة الجزائریة مماثلة لوضعیة النساء الأخریات في 

بلدان حوض البحر المتوسط، ففي المجتمع الجزائري المحافظ كانت المرأة تعتبر مواطنة 

من الدرجة الثانیة، وكانت تعامل أشبه بالسلعة منها كمخلوق حي له،مشاعره وأحاسیسه، 

لقد كانت ضحیة لتقالید مجتمعنا ولسوء فهم وخطأ تطبیق التعالیم الإسلامیة، ولقد جاء 

الاستعمار الفرنسي لیجد المرأة الجزائریة سجینة في دارها، خاضعة لسیطرة الرجل 

وسطوته، سواء كان والدها أو أخوها أو زوجها، وغائبة عن أي دور في الحیاة 

الاجتماعیة لبلدها، ولاسیما في المدن، ذلك لأن المرأة في الریف كانت تشارك الرجل في 

الأعمال الزراعیة. 

أما وجود الفرنسیین في الجزائر فلم تكن آثاره الهامة بالنسبة للمرأة، بل على العكس 

من ذلك، فإن وجود المستعمر أعطى للرجال المبرر لإحكام قبضتهم على المرأة كإجراء 

اتخذوه لحمایتها من العدو المحتل. 

 

 

 .09، ص 2009، 2صالح مفقودة: المرأة في الروایة الجزائریة، دار الشروق للطباعة والنشر، ط )  1(
 .17نفسھ، ص )  2(
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن المرأة كانت بمثابة كبش الغداء أمام الرجل، الذي كانت 

تداس مشاعره من قبل المحتل، فیعود إلى بیته لیمارس فیه سلطته على المرأة، فیثبت 

بذلك رجولته ومقدرته، وحتى أولئك الذین هاجروا إلى فرنسا وتأثروا بالحضارة الغربیة، 

نجدهم عندما یعودون إلى الجزائر لا توجد لدیهم أي رغبة لتحسین أو تطویر وضعیة 

المرأة، ولا یرتضوا أبدا أن تكون المرأة الجزائریة مماثلة أو مشابهة للمرأة الفرنسیة، ونظرا 

لعدم وجود أیة دراسة حول هذه النقطة الخاصة، فإن المرء یستطیع فحسب أن یفترض 

كان یتمیز إلى حد بعید ) 1(بأن الأسباب ترجع إلى الطبیعة العامة للمجتمع الجزائري الذي

بالمحافظة وبالنظام الأبوي،حیث كان كبار السن لا یسمحون حتى بأقل درجة من التحرر 

من قبل الرجال العائدین من المهجر، وكان هؤلاء الاخیرون، بدورهم على غیر استعداد 

لإغضاب شیوخهم بإدخالهم أو تعدیل أو تغییر في أوضاع المرأة، وبالإضافة إلى هذا 

النمط من التفكیر كان الرجال الجزائریون. 

ویمیلون إلى أبعاد المرأة الجزائریة في موضعها، حتى لا تصبح في یوم من 

الأیاممثل المرأة الفرنسیة التي كانت كما یرون متحررة أكثر من اللازم. 

أما النساء الجزائریات اللواتي اصطحبهن أزواجهن معهم في هجرتهم فقد كن قلیلا 

العدد نسبیا، بحیث یستطعن أن یلعبن دورا بارزا في تغییر مجتمعهن وقتما یعدن إلى 

 )2 (الجزائر.

 وضعیة المرأة أثناء الثورة:

 أشبه ما تكون بالنفیر 1954كانت الثورة الجزائریة المسلحة التي انطلقت عام 

العام، حیث هب الشعب للكفاح بكل ما یملك وبما یستطیع، یتساوى في ذلك الذكور 

والإناث، وقد أثبتت المرأة جدارتها في الكفاح بمساعدتها الرجل، وبحمل السلاح أیضا، 

تقول الباحثة أدیب بامیة: " لقد برهنت الحرب حقا أنها كانت الفترة الذهبیة في تاریخ 

 .297، ص1967-1925عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي في الجزائر، ) 1(
 .207نفسھ، ص ) 2(
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المرأة الجزائریة، إذ أنه في أعقاب اندلاع الثورة ظهرت تغیرات مفاجئة شاملة وبعبدة 

المدى في وضعیة المرأة، لقد كانت الحرب فرصة لتعبیر المرأة عن نفسها بصورة 

مضاعفة تثبت قوتها للمستعمر وللرجل في الوقت نفسه، وبذلك فإن الثورة الجزائریة كانت 

ثورة في عقوا الرجال كذلك، فقد تقبلوا كفاح المرأة في هذا المجال " وأبرزت الثورة المسلحة 

صورة المرأة المحاربة والمناضلة والمشاركة، فكان حضورها هذا دلیلا بارزا على التحول 

الاجتماعي الذي وقع في البلاد وفرض مساهمة كل مواطن في محاربة الاستعمار، إذن 

فإن الأدوار المتعددة التي قامت بها النساء خلال الثورة قد أحدثت خلخلة في العلاقة 

الاجتماعیة فارتفعت لأول مرة مكانة المرأة ونسجت حول بطولتها القصص والحكایات 

 )1 (التي یتغذى بها الأدب القصصي فیما بعد.

تعرضت الكثیر من المجاهدات الجزائریات إلى الاعتقال والتعذیب من طرف القوات 

الفرنسیة، بسبب مشاركة هؤلاء في الثورة بصفة مباشرة وغیر مباشرة، وفي هذا المضمار 

نذكر المجاهدة "جمیلة بوحیدر" التي ألقي القبض علیها في القصبة في الجزائر من طرف 

قوات العدو الفرنسي، وقد مورست علیها كل أشكال التعذیب، وخضعت لمحاكمة غیر 

عادلة، ولم یثن ذلك من عزیمتها الثوریة، وظلت صامدة في وجه آلة التعذیب، ولقد لقیت 

محاكمة هذه البطلة ردود فعل قویة في الداخل والخارج، وتكلم الإعلام الخاص بالثورة أو 

حتى الإعلام الأوربي على هذه البطلة، وخرجت مظاهرات في العدید من الدول مستنكرة 

 )2 (سیاسة التعذیب الفرنسي مدعمة الثورة الجزائریة.

ومما تأكده الثورة مشاركة المرأة للرجل في الكفاح النضالي، وقد أثبتت قدرتها في 

مواجهة الاستعمار، حیث تقدم لنا الأدبیة السیدة (زهور ونیسي) في روایتها (من یومیات 

مدرسة حرة) حدثا یبلور صورا من النضال في حرب التحریر، وركزت على مشاركة المرأة 

في الثورة ومقاومة الاستعمار إلى جانب أخیها الرجل، ولم یقف الحدث عند معارك 

 .18الدكتور صالح مفقودة: المرأة في الروایة الجزائریة، ص ) 1(
 ، جامعة باتنة.1962- 1954د.حفظ الله بو بكر: الدور العسكري للمرأة الجزائریة بان الثورة التحریریة  )2(
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الفداء، وإنما امتد لیشمل الصراع بین الغزو الثقافي التبشیري وبین المدارس العربیة الحرة، 

ثم التأكید على الهویة الوطنیة للشخصیة الجزائریة. 

وفي هذه الروایة تظهر (المعلمة) بدورها النضالي انطلاقا من عملها في مدرسة 

حرة، وممارستها للنضال سرا وعلانیة، فهي عضو في جبهة التحریر، وشخصیتها الوطنیة 

تؤكد هذا الدور الذي اتخذ من المدرسة مسرحا للنضال، فهي للعلم والتخطیط الثوري 

ومخبأ للثوار، ومقر للاجتماعات، ولم تكتف بذلك بل تشارك هذه الشخصیة في مظاهرات 

، وهي تعي ما تقوم به (إنها مسؤولیة تجاه الكلمة والفعل المعروفین)، و 1960دیسمبر 

زهور ونیسي، أكدت على دور المرأة في حرب التحریر، وإسهامها الفعال في الثورة، 

ولكنها تنكر دور الرجل الذي كان الهدف في المقاومة، وإذا كان (مصطفى) في الروایة 

قد رفض ورقة الإعفاء من السجن مقابل اعترافه بأنه مخطئ فإن "صفیة" قالت للضابط 

في معتقل (بني سوس) الذي حاول أن یعرف منها أسماء بعض الذین قادوا المظاهرات: 

(اذهبوا إلى الحي.....ودقوا الأبواب، بابا...بابا، فكل الشعب خرج وتظاهر دون قیادة 

أحد). 

وفي روایة (الطموح) لمحمد العالي عرعار، یبدوا البطل (خلیفة) مشغولا بحریة 

الإنسان، فهو لا یقرر الزواج من الفتاة (طیبة) إلا بعد اختبار أفكارها...ولذلك لم یتم هذا 

الزواج. 

وعندما التحق (خلیفة) بالحل تعرف على الممرضة (سعاد) التي تقوم بمعالجة 

المصابین وتحمل السلاح، مما جعل (عرعار)، یركز على شخصیة سعاد التي أقنعت 

خلیفة بالزواج منها، كما أنها تعرضت معه لأكثر من هجوم للأعداء، وقد استشهدت بینما 

 )1 (هو أصیب، ونقل إلى السجن ثم إلى المستشفى، وهناك یتوفى.

ولم تكن هذه الروایات فقط التي تناولت معركة التحریر، وإنما هناك روایات عدة، 

كانت أحداثها تدور حول ثورة نوفمبر، وقد شاعت الموضوعات السابقة بشكل عام منها 

 .92احمد دوغان: في الأدب الجزائري الحدیث، ص )1(
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روایة (المؤامرة) لمحمد مصایف، وروایة (كان الجرح ویا ما كان) لمحمد الأخضر عبد 

القادر السائحي، وفي الروایة الأخیرة یقول "السائحي" على لسان بطل روایته (لقد أبدع 

الشعب الجزائري بنضاله المستمیت كل ما یثیر الإحساس بجمال الثورة وبانتصارها 

 )1 (الحتمي، لقد مجدت ثورة الجزائر بطلا واحدا هو الشعب.

ومما سبق نستخلص أن المرأة الجزائریة لعبت دورا بادیا إبان الثورة التحریریة فكانت 

مجاهدة بمالها ونفسها والفدائیة والمسبلة والمناضلة، التي قامت بواجبها بكل إخلاص، 

وشملت تضحیتها كل المیادین، إذ كافحت قوات العدو الفرنسي في الأریاف والجبال 

والمدن والقرى كجندیة في جیش التحریر، كما عالجت المرضى والجرحى من المجاهدین 

في المراكز الصحیة، وتعرضت إلى السجن والاعتقال والتعذیب والتنكیل والاغتصاب، 

فكانت مثلا لكل نساء العالم في التضحیة والفداء . 

 وضعیة المرأة بعد الاستقلال:

لقد كانت ظروف الحرب ظروفا خاصة بحیث أن أحدا لم یكن في استطاعته أن 

یتدخل لیفرض قیودا على درجة ومساهمة المرأة في المعركة، وإن مسألة المجاهدات لم 

تهمل إن كانت أهملت، وقد سببت فترة ما بعد الاستقلال خیبة أمل ومرارة كبیرة لدى 

النساء الجزائریات، فلقد وجدن أنفسهن بین یوم ولیلة یحرمن فیها بنفس السرعة التي 

تحررن فیها عند اندلاع نار الحرب، من معظم المكتسبات التي حصلن علیها. 

وفي مقال لأحد الصحفیین یصف فیه المرأة الجزائریة بعد ثمان سنوات من تاریخ 

الاستقلال ورد ما یلي: " لقد بقیة المرأة تعتبر أشبه بالسلعة، فهي تقف بعیدة عن مجرى 

الأحداث خارج حیاة بلادها، ولا تتمتع حتى قانونیا بمنزلة إنسان بالغ أنها تعیش حیاتها 

كلها تحت نفوذ وسیطرة الرجل ممثلا بأبیها أو أخیها أو زوجها، وتؤكد "فاضلة مرابط" 
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على هذه الملاحظة، كما تبین أن الحرب لم تغیر الأب ولا الأخ...كل شيء یحدث 

 )1 (وكأنهم یشرعون في تعویض الماضي والحریات التي وقف علیها أو تلك التي انتزعت.

وعلى الرغم من أن المرأة الجزائریة قد حققت بعض مطالبها من خلال القوانین حیث 

أكد كل من "برنامج طرابلس" و "میثاق الجزائر" على مساواة الرجل بالمرأة، إلا أن هذه 

المساواة لم تحقق كاملة، فقد بقیت المرأة وسیلة للمتعة أو للخدمة قبل كل شيء. 

فكما كان انضمام النساء إلى جبهة التحریر الوطني خلال الحرب قد قوبل بكل 

ترحیب، فإنهن یتوقعن أن یسند إلیهن، وبنفس الحماس، المشاركة في بناء الجزائر 

المستقلة، وكانت مشاركة المرأة في النضال قد لاقت اعترافا رسمیا كما یتضح في هذا 

التصریح: "إننا نحي باعتزاز وإعجاب الروح الثوریة الشجاعة للفتیات والنساء والزوجات 

والأمهات...اللواتي یشاركن بفعالیة...في الحرب المقدسة من أجل تحریر الوطن." 

وقد أبدى بعض الرجال آمالا كبیرة في أن یرو المرأة تتابع تحمل مسؤولیاتها 

كمواطنة جزائریة أیضا في مرحلة ما بعد الاستقلال، غیر أن أیا من هذه التشجیعات لم 

تظهر، وعندما تحقق الاستقلال لم تسمع النساء إلا وعودا معسولة، وهكذا وبصورة 

 )2(تدریجیة "أخذت تتسع الفجوة بین الوعود والواقع وبین القانون والتطبیق".

ویبدوا أن السلطة الحاكمة لم تذهب بعیدا في میدان تحریر المرأة، ومساندتها وذلك 

لجملة من الأسباب یمكن إجمالها فیما یلي: 

الصعوبات التي كانت تعاني منها البلاد وخاصة المالیة منها، جعلت البلاد لا  .1

تهتم إلا بالمشكلات الاقتصادیة، واضعة حقوق المرأة وواجباتها ضمن الأمور 

 الداخلیة البسیطة التي یمكن التفرغ لها فیما بعد.

الجیل القدیم من النساء أنفسهن لم یكن ینقدن بسهولة أمام تیار التحرر والمساواة  .2

 بل قد أثرن سلبا على بناتهن.
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وبذلك بقیت المرأة في وضعیة أقل بكثیر من الطموحات التي كانت قد رسمتها، وقد 

كان هذا الوضع موضوعا لبعض الكتابات نذكر منها على سبیل المثال كتابین "لفضیلة 

 و"الجزائریات" ولقد تحدثت فضیلة مرابط عن الذین  " مرابط" هما: "المرأة الجزائریة

یستخدمون الدین ضد المرأة، في حین أن الدین في حقیقته یعد ثورة للتحریر، وتتمنى هذه 

 )1 (الكاتبة أ ن لو یشهد الدین الإسلامي عملیة تجدید وتطویر.

بالرغم من أن هذین الكتابین لا یمثلان كلیة المجتمع النسوي الجزائري ومشاكله، إلا 

أنهما یلقیان الضوء على هذه المسألة، ویعالجان العدید من المواضیع المشمولة بهذا 

الشأن، ولهاذین الكتابین أهمیتهما الإضافیة لأنهما كتبا من قبل امرأة جزائریة، وكونها 

ترتبط بالوضعیة عن كثب، فهي تعرف وتتفهم أخواتها أكثر من أي شخص آخر، وإذا 

قارنا هذین الكتابین، نلاحظ أنه هناك اختلاف بینهما، حیث أن الكتاب الثاني 

"الجزائریات" یعتبر أفضل من الأول، ذلك أنه یتحدث بلهجة أقل عنفا ولوما، رغم كون 

لهجته أكثر جرأة وصراحة في الانتقاد الدیني، ونرى أن "مرابط" تستنكر الوضعیة الجائرة 

المتمثلة في القانون الإسلامي، الذي یسمح للرجال بأن یتزوجوا من الأوروبیات، في حین 

أن یحرم على النساء أن یتزوجن من الأوروبیین، فإذا ما تزوجت فتاة جزائریة من رجل 

 أوربي، وهذا قلما یحدث، فإن ذلك یعرض الفتاة إلى الاستنكار الشدید من قبل المجتمع.

وقد أعدت "مرابط" هذه الدراسة عن وضعیة المرأة الجزائریة على ضوء الوسائل التي 

كانت تلقاها عن طریق صحیفة الجزائر-الجمهوري- وعلى أساس المعلومات التي 

جمعتها في تقاریرها ومقابلاتها الصحفیة، كما أنها استفادت كذلك من الوسائل التي كانت 

تتلقاها من خلال برامجها الموجهة إلى الشباب في الإذاعة الجزائریة. 

ویركز كتاب المرأة الجزائریة على حقیقة أن المرأة الجزائریة، تعتبر ضحیة للمجتمع 

وللدین، وحیث أن المجتمع الجزائري یعتبر مجتمعا السیادة فیه للذكور أي أنه مجتمع 

 .19الدكتور صالح مفقودة: المرأة في الروایة الجزائریة، ص) 1(
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الرجال ومن أجل الرجال، ولذلك فإن تحرر المرأة لن یتحقق حتى تتغیر وتتبدل عقلیة 

الرجل، وحتى یعتبر المرأة مخلوقا مساویا له ولیست شیئا أو سلعة خاصة لأهوائه. 

وبینما یساوي القانون بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات، یفرق الدین بینهما، 

فیضع المرأة في مركز أدنى من الرجل مثل (المیراث، الزواج، أهمیة شهادتها...إلخ)، وقد 

استنكرت "مرابط" بشكل خاص أن تحرم المرأة من استقلالیتها، ذلك أنها تنتقل من 

دكتاتوریة أبیها إلى دكتاتوریة أخیها ومن ثم إلى دكتاتوریة زوجها، ومن الطبیعي أن یعتبر 

التعلیم الوسیلة الممكنة التي تساعدها على التحرر، لكن هذا التعلیم ممنوع علیها، وإذا ما 

 )1 (سمح لها بالتعلیم، فلا یكون حتى من الثانیة عشر أو الخامسة عشر.
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المبحث الثاني: القضایا السیاسیة ( الثورة الزراعیة )  

إن الإحاطة بكل الجوانب السیاسیة أو بمعظمها، التي سادت قبل الاستقلال، والتي 

كان لها دور رئیسي في ظهور الروایة الجزائریة، واكتمال مجالها، أمر في غایة 

الصعوبة، وبناء على ذلك، كان من الضروري اللجوء إلى بعض العملیات المنهجیة 

التبسیطیة التي یملیها البحث الأدبي، وهي تقسیم هذه الفترات التاریخیة ولو على مستوى 

شكلي، مع العلم مسبقا، أن هذه الفترات هي حلقات مترابطة في سلسلة واحدة ورئیسیة، 

هي التاریخ. 

، التي كانت لها 1871ومن بین هذه الفترات أولا مرتبطة تحدیدا، بشؤون الفلاحین 

مساهمات عظمى في تشكل الفكر الاشتراكي في الجزائر، وتكریسه من خلال الإسهامات 

التي قدمتها بشكل مباشر، أو غیر مباشر بتراثها الثوري. 

فاحتكار أجود الأراضي، والمغروسات الأكثر مردودا، وتوجیه الإنتاج الزراعي بما 

یتلاءم والمصالح الكبرى للاستعمار، فمعظم الأراضي الخصبة، إن لم نقل كلها كانت 

 في 1871بأیدي الاستعمار، الأمر الذي كان لا بد أن یفجر بعد سنوات، ثورة الفلاحین 

الجهات التي تضررت كثیرا، فالمساحات الواسعة في معظمها كانت في أیدي الاستعمار 

الأوروبي الذي كان یكتفي بالطرق الإنتاجیة التي سیكون مردودها سریعا، فاستغلال 

 )1 (الكروم تشغل الكثیر من الأراضي الفلاحیة الصالحة للزراعة.

فمع نهایة المقاومة مع الأمیر عبد القادر، ظهرت إلى حیز الوجود انتفاضات 

صغیرة لم تسمح لها الظروف الموضوعیة بأن تأخذ أبعادها الكاملة من بینها، تلك التي 

، 1864، ومع حلول سنة 1860، ثم تبعتها انتفاضة "الهدنة في سنة 1859وقعت سنة 

نهضت كافة القوى الوطنیة التي استیقظ فیها من جدید حماسها القومي، ووقفت في وجه 

الإمبریالیة الفرنسیة، في انتفاضة سمیت فیها بعد بثورة "أولا سیدي الشیخ" ولم تكن هذه 
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الثورة في واقع الأمر إلا استئنافا للمعارك التي شهدوا بعضها مع الأمیر عبد القادر 

 )1 (وتأثروا بها.

 14وما كاد الفرنسیون ینتهون من تصفیة ثورة "أولاد سیدي الشیخ" حتى اندلعت في 

، أي مباشرة بعد الهزیمة الفرنسیة أمام الألمان، ثورة الفلاحین التي 1871مارس (آزار) 

قادها (الحاج محمد المقراني) الذي صادر الاستعمار كل أراضیه. 

وقد استغل الفلاحون، ضعف فرنسا وهزیمتها، لیلحقوا بها ضربة قاسیة، ویكون 

(المقراني) بذلك قد أسهم في إعطاء نفس جدید لهذه الثورة، الأمر الذي جعلها أكثر 

تنظیما وأكثر فاعلیة من سابقاتها، فتهدیدات الاستعمار له، بنزع أراضیه، وحسه الوطني 

والدیني، كلها مجتمعة، دفعت المقراني إلى رفض كل هدنة أو مصالحة مع البورجوازیة 

الفرنسیة التي استولت بفعل القوة على أحسن الأراضي الفلاحیة وشردت العدید من الأسر 

في البراري، وهذا ما یثبت مرة أخرى، أن الثورة الزراعیة هي النتاج الطبیعي لنضالات 

قطاعات واسعة من الفلاحین الفقراء. 

، هي ثورة (الأرض) التي سلبت بدون قانون، من 1871وإذن فثورة الفلاحین 

الفلاحین الجزائریین الذین لم یكونوا یكسبون إلا الفقر والجوع، فقد استولت الدولة الفرنسیة 

بوصفها وارثة لحقوق السیادة، "على أراضي البایلك "، ثم قسمتها ووزعتها على المعمرین 

الفرنسیین. 

 التي صادفت ثورة العمال في باریس، هي المحاولة الواعیة 1871فهذه الثورة 

لاستیراد الحقوق المهضومة، وأخذ زمام المبادرة السیاسیة لتجمیع كل القوى الحیة في 

البلاد ومواجهة الإمبریالیة الفرنسیة بكل قوة، هذه الامبریالیة  التي -كلما ذكرنا- عملت 

كل ما بوسعها لتفتیت البنى القدیمة لهذه الزراعة بهدف خلف اقتصاد كولونیالي، المستفید 

الأول والأخیر منه هو البرجوازیة الفرنسیة. 
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فكان من نتاج هذه الأوضاع المتردیة، أن دخل الفلاح الجزائري مرحلة جدیدة 

أجبرته على دخول "غمار الحرب"، فقبل الثورة وبعدها لم یعد الفلاحون،كما سنرى، 

"یملكون سوى الأراضي الردیئة الصخریة، وكان الثلث من هؤلاء السكان قد أصبحوا من 

 )1(البرولیتاریة الرثة البائسة دون عمل منتظم، لا یجدون الخبز غي أغلب الأحیان".

 وكل هذا أدى إلى تغییر جذري في الواقع الجزائري نتیجة التطبیق الاشتراكي، 

والعمل بالثورات الثلاث الزراعیة والصناعیة والثقافیة، وعلى الخصوص الثورة الزراعیة، 

ولیس من السهل الوقوف في وجه الإقطاع والاستغلال بسبب تركة الاستعمار الفرنسي، 

فروایة (ریح الجنوب) لعبد الحمید بن هدوقة تثیر قضایا كثیرة تتصل بالأرض والمرأة، 

حیث تناولت الروایة بدایات الثورة الزراعیة، وعمقت المفهوم الأیدیولوجي لهذه الثورة، 

وركزت على محاربة الإقطاع وعملت على طرح البدیل. 

ولیست (ریح الجنوب) لابن هدوقة تتحدث وحدها عن الإقطاع، وإنما روایته الثانیة 

(نهایة الأمس)، أبرزت قضیة الأرض، وذلك من خلال الصراع القائم بین الثورة من 

جهة، والإقطاع من جهة أخرى. 

وإذا كانت الواقعیة سمة واضحة للروایة الجزائریة، فإن الواقعیة الاشتراكیة تتجسد في 

روایات (الطاهر وطار)، وهذا من خلال معاناته للواقع ففي روایته (الزلزال)، یعیش 

الحدث قضایا الثورة الزراعیة بجزئیاتها، فهو یطرح حدثا رئیسیا هو تأمیم الأرض، حیث 

یقدم فیها شخصیة (بو الأرواح) الذي تناهى إلى سمعه نبأ التأمیم، فقصد قسنطینة لیوزع 

 )2 (أراضیه التي امتلكها بطرق غیر شرعیة.

وهناك محور ثان له علاقة بالتطبیق الاشتراكي والثورة الزراعیة، والذي یجسد 

الحملات التطوعیة لطلبة الثانویات والجامعات، والوقوف إلى جانب الفلاحین والعمل 

معهم، وبث روح التعاون، وشرح قوانین الثورة الزراعیة، وتوعیتهم سیاسیا واجتماعیا، 
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وتأتي بشكل خاص على هذا الواقع روایة (العشق والموت في الزمن الحراشي) للطاهر 

وطار، مصورة جزئیات لشرائح من فعالیة هذه الثورة. 

وقیام الطلبة من متطوعین ومتطوعات بهذه المهمة إیمان بأي هذا العمل مكسب 

جماهیري، وانتصارهما هو انتصار الثورة الزراعیة. 

وفي روایة (الجازیة والدراویش) یضعنا "عبد الحمید بن هدوقة" أمام حدث فیه أكثر 

من موضوع یعالج من خلاله واقع الأرض والثورة الزراعیة، ویقف عند الطلبة الذین 

 )1 (تطوعوا للوقوف إلى جانب القرویین الذین یرون في "الجازیة" رمز للصمود.

فهي  لا تتحدث كسائر الناس، لكن (الأحمر الطالب المتطوع استطاع أن یبارز 

الجازیة، والجازیة عند ابن هدوقة رمز لكل من آمن بالعمل، وهذا ما جعل شخصیة 

"عاید" یقول: (الجازیة حلم، والأحلام لا تتحقق لكل الناس، وأنا یا عم عاهدت أبي أن 

أعود، وقد عدت، وعاهدت أبي أن لا أزرع بذوري في الریح، ولكن في هذه التربة 

الطیبة). وإذا كان انتصار هذه الحملات التطوعیة لصالح الثورة الزراعیة، فإنها أدت إلى 

انتشار الثقافة في الریف، وعملت على بناء المدارس، ورفع مستوى الفلاح ثقافیا 

واجتماعیا وسیاسیا، وجعله ملتزما بالعمل البناء من أجل حیاة أفضل. 

وهذا الحدث یقودنا إلى مشروع الألف قریة اشتراكیة، وقد بدأت به الجزائر في 

السبعینیات إثر تطبیق الثورة الزراعیة، فأخذت القرى الجدیدة تبنى في كافة أنحاء الریف 

الجزائري، وقد أنجزت الجزائر المئات منها، ذلك الذي دفع الروائیین إلى تصویر الصراع 

بین الإقطاع والقضاء علیه ، ثم العمل على قیام هذه القرى و الانتقال إلیها. 

فالحدث في روایة (الأكواخ تحترق) یتبلور في وقائع من معاناة الثورة الزراعیة بما 

في ذلك تأمیم الأراضي، وتوزیعها على الفلاحین، بعد أن أخذت من الإقطاع وأعید بناؤها 

من جدید یسمح للفلاح أن یحیا في حال أفضل. 
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أما روایة (ناموسة) لشریف شناتلیة، فإنها تبین أن الأب ما إن رجع من فرنسا حتى 

طرح أمامه موضوع الانتقال من المدینة إلى الریف، بعد أن عانى ما عانى، إنها القریة، 

ولما وصل إلیها لم تكن كما تركها، وإنما أصبحت قریة نموذجیة شملتها الثورة، وطرحت 

الثورة الزراعیة تقنیة التسییر الذاتي للمؤسسات، وقیام التعاونیات الفلاحیة، وعاش الأدیب 

الجزائري هذه القضیة التي مسته، وعبر عنها في فنونه، وبشكل خاص في العمل 

الروائي، فجاءت روایة "نجمة الساحل" لعبد العزیز بوشفیرات على حدث یصور فیه 

مشكلات الواقع، وتمرد الفلاحین على الإقطاع، ویجسد بشكل واع الصراع بین من یخدم 

الأرض وبین من یستغل نتاجها، ویمتد أحدث لیتناول العمل في إحدى مزارع التسییر 

 )1 (الذاتي.
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 المبحث الثالث : القضایا الثقافیة ( اللغة الوطنیة )

إن اللغة العربیة خضعت لعملیة تطور مشوهة، وكان الاستعمار على رأس ذلك 

فمثلما حورب الشعب الجزائري، كشعب طالب بكرامته وحریته، حوربت اللغة العربیة 

كظاهرة اتصال وتواصل بین الناس مستهدفا إبادتها، ففي ظل هذه الظروف، بطبیعة 

الحال، كان  لابد أن تنمو أعمال أدبیة خجولة ومحدودة جدا، ساعدها في ذلك النمو، 

الصراع المر الذي كانت تقوده مختلف الأحزاب والجمعیات الدینیة. 

فنجمة شمال إفریقیا، منذ الإعلان عن برنامجها النضالي، عملت على تثبیت اللغة 

العربیة وتكریسها في المدارس الخاصة وفي الشوارع، ظهر ذلك واضحا في المادة الثامنة 

من البرنامج نفسه، بحیث ركزت كثیرا على ضرورة التعلیم باللغة العربیة الفصحى، 

"التعلیم الإجباري للغة العربیة، وحق كل الجزائریین في التعلیم على جمیع المستویات، 

وخلق مدارس عربیة جدیدة، كل الأعمال الرسمیة یجب نشرها بالعربیة والفرنسیة معا في 

نفس الوقت". 

كانت هذه النقطة الثامنة (من القسم الأول) من البرنامج السیاسي لنجمة، والنقطة 

حریة التعلیم بالعربیة  نفسها طرحتها بإلحاح في المادة السادسة (من القسم الثاني)  "

وهذا الطرح المكرر عدة مرات في برنامج واحد، یعني )1(وإجباریته على جمیع المستویات".

أن هناك مسألة أساسیة ترید النجمة التأكید علیها، وهي أن اللغة العربیة مبدأ أساسي في 

حیاة الشعب الجزائري لا رجعة فیه، وفرضه على الساحة الحیاتیة الیومیة، مرتبط 

بالنضالات التي كانت تقودها مختلف الفئات الشعبیة وعلى كافة الأصعدة والمستویات.  

ومن هذه الفقرات الصغیرة التي احتواها برنامج النجمة، یتضح أمران جد مهمان في 

حیاة الحركة الوطنیة. 

الأول مرتبط بموقف الوطنیة من قضیة اللغة، فقد وقفت بجزم من هذه القضیة  .1

 وحسمتها نهائیا.
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أما الأمر الثاني فمرتبط بالوضعیة الثقافیة في الجزائر، فلم تكن أحسن من الواقع  .2

الاقتصادي والسیاسي والاجتماعي، فقد عمل الاستعمار على زعزعة الأركان الثقافیة 

للشعب الجزائري، ودفعه مجبرا إلى أن یرث، "تركة ثقیلة من ثقافة الإقطاع وثقافة 

الكولون"، لتبدأ بذلك مأساة ثقافیة لشعب أضاعوا له لغته التي تشكل جزءا من 

 )1 (مقوماته التاریخیة والحضاریة.

فقد عمل الاستعمار على تضییق الخناق على دور التعلیم والكتاتیب وحاول القضاء 

على مختلف المراكز الثقافیة العربیة والإسلامیة، وتحویل العدید منها إلى "معاهد لتعلیم 

الثقافة الفرنسیة" ومراكز للتبشیر وثكنات للجیش، وسكنات للمستوطنین والباقي هدمته 

 )2 (بدعوى إعادة تخطیط المدن الجزائریة وبناءها بطرق عمرانیة عصریة.

فلم یرحم الاحتلال خزائن الثقافة، فنهب جنوده الكثیر من المخطوطات العربیة 

القیمة، وأتلف بعضها، وذلك بشهادة رحالة ألماني هو موریس قاغنز الذي أقام في 

الجزائر مدة طویلة وذلك بعد احتلالها بست سنوات، وشارك في الحملة على مدینة 

قسنطینة، وذكر قاغنز في كتابه "رحلات في ولایات الجزائر" أن جنود فرنسا قد أتلفوا 

عددا كبیرا من المخطوطات الفنیة التي عثروا علیها في دار ابن عیسى بقسنطینة، 

وتساءل لماذا یحرم الجزائریون من هذه المخطوطات التي تزودهم بالمعرفة، ثم تحدث 

أحمد طالب الابراهیمي مطولا عما اعتبره تخریبا للإرث الثقافي في الجزائر قال: "فبعد أن 

استطاع المستعمر إیجاد شعب عاجز، عن إعادة صورة ماضیة، وبعد أن أطفأ فیه وعیه 

لقیمته وقیمه، ثبت في ذهنه وبواسطة المدرسة الفرنسیة عادات جدیدة في التفكیر والشعور 

 )3 (والعمل.
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ویقول الكاتب أیضا: إن فرنسا لم تكتف بتعلیمهم لغتها وترسیخ ثقافتها في ذهنهم 

ونفسهم، بل علمتهم أیضا أنه لیس هناك شيء خارج هذه الثقافة، وأن تاریخ الجزائر لم 

، ویذكر أن كلمة عربي كانت مذكورة في كتب التاریخ عندهم مرة واحدة 1830یبدأ سنة 

وذلك عند ذكر هزیمة العرب في "بواتییة" على ید "شارل مارتل"، وقامت ردات الفعل في 

وجه محاولات طمس الماضي بصدور كتب في التاریخ الجزائري والعربي بقلم الكتاب 

المغربیین، ومنها كتاب "البنوع المغربي" لعبد االله كنون الذي صادرته السلطات الفرنسیة 

 )1 (.1938سنة 

فمنذ الاحتلال، بدأ هذا التعلیم، ولكن المسألة كما ذكرنا آنفا، بقیت محصورة في 

تحفیظ القرآن، أو قراءة بعض الكتب في قواعد وأصول العربیة والفقه والتوحید في الزوایا، 

بالظروف التقلیدیة . 

وبالرغم مما یمكن أن تجره هذه الطریق التعلیمیة من مشاكل، فإنها كانت أحسن من 

لا شيء، بل وسیلة من وسائل النضال الیومیة والتضحیة بالوقت لتعلیم الناس، على 

الرغم من محدودیة فوائدها، وكنا نجد بعضا من هؤلاء المعلمین، من كان یعمل مجانا، 

 )2 (فقط للحفاظ على اللغة عربیة التي سخر المستعمر كل الوسائل لإبادتها.

ولقد كانت فرنسا تبرر احتلالها للجزائر بأن لها رسالة تحضیر وتثقیف الشعب 

الجزائري، ونحن نقول أن رسالة فرنسا "التمدینیة" تتمثل في نشر الجهل بین الجزائریین، 

فقد كان من بین كل مائة طفل یتعلم اثنان، وعلیه فقد امتلأت الطرقات بضحایا الجهل 

والأمیة من الشباب الذین اضطر أكثرهم إلى العمل ما بین المناجم والحقول، ومسح 

الأحذیة، وهذا یدل على أن تعلیم الأهالي كاد یكون مهملا من طرف الحكومة التي 

عمدت على تجرید الشعب من قومیته وذلك بالقضاء على الثقافة الوطنیة، بإلغاء المدارس 

والمعاهد العربیة التي كانت احدى حلقات العلم والثقافة، ولم تقف سیاسة التجهیل عند هذا 
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الحد بل تطاولت ید المستعمر إلى المساجد التي كانت مقرا للعبادة والعلم، فاستولت علیها 

حتى یتسنى لها القضاء على اللغة العربیة التي اعتبرت میتة، وجعل اللغة الفرنسیة لغة 

 ونتیجة لهذا التضییق الشدید على مدرسي العربیة هاجر معظم 1834الدارس منذ قرار 

الأساتذة من البلاد، ولم یبقى من المدارس إلا عدد محدود، وقد تأثرت الثقافة بهذه 

 الأحداث التي خلقهاالدخیل.

وهكذا فقد المثقفون الجزائریون تدریجیا اتصالهم بماضیهم نتیجة لفقدانهم الكتب 

والمدارس بلغتهم، وبذلك انحصر التعلیم في الزوایا، وكان لهذا التعلیم الفضل في الحفاظ 

 )1 (على اللغة العربیة، وكانت مناهجه قدیمة تعتني بتدریس النحو والصرف، والفقه.

وبالرغم من التخلف الكبیر الذي كان یعاني منه التعلیم المحلي في المساجد 

والزوایا، فإنه لم ینج من ضربات المستعمر، التي أوشكت أن تقضي علیه، لكن الحرب 

العالمیة الأولى، وعودة العدید من أفراد البعثات التعلیمیة من تونس والمشرق العربي، 

حالت دون ذلك، یقول (ناصر): "لقد أخمد الاستعمار الفرنسي جذوة العلوم والمعارف 

تحت أنقاض المساجد والكتاتیب، والزوایا التي دمرها، فلم تبق منها سوى جمرات ضئیلة 

في بعض الكتاتیب دفعتها العقیدة الدینیة، فحافظت على لغة القرآن  ومبادئ الدین 

الحنیف في تعلیم بسیط وأسالیب بدائیة، غیر أن عواصف الحرب العالمیة الأولى الشدیدة 

نفخت روح الحیاة في تلك الجمرات فبعثتهامتأججة من جدید وأن حملة المشاعل من 

جامع الزیتونة وكلیات المشرق العربي یحملون النور معهم، وینیرون طریق النهوض 

والیقظة أمام الأمة المحرومة". 

ویرى الدكتور عبد االله ركیبي أن التعلیم المحلي قد أفاد اللغة العربیة، وحافظ على 

 )2 (بقائها، وإن لم یساعدها على التطور لتخلفه وقدم مناهجه.

، 1983، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1980-1945الوناس شعباني: تطور الشعر الجزائري منذ  )1(
 .12-11ص
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وبذلك اعتبر المستعمر المساجد والزوایا مراكز تهدد وجوده واستقراره، لأنها تغذي 

، لم یكن في 1890عقول قاصدیها بكره الأجنبي، فأغلقها الواحدة بعد الأخرى، وفي سنة 

الجزائر سوى المدارس الرسمیة الثلاث، في مدینة الجزائر، وقسنطینة وتلمسان، وفیها كلها 

أربعة وثمانون تلمیذا وهذا من دلائل تدني مستوى التعلیم وانحساره واعترفوا بعض 

الموظفین الفرنسیین بالواقع، فقال أحدهم: "إن فرنسا قد جعلت مستوى تعلیم المواطنین 

 )1 (أدنى بكثیر من المستوى الذي كان قائما قبل الاحتلال.

، أصدر الاستعمار قانونا یعتبر من أحط القوانین التي سنها في 1904وفي سنة 

محاولة منه لتطبیقها على الشعب الجزائري، ومحتوى هذا القانون یتلخص في منع أي 

معلم عربي من أن یتعاطى مهنته إلا برخصة تحدد نشاطه وفق شروط أهمها: 

 اقتصاد التعلیم على حفظ القرآن. .1

 عدم التعرض لتفسیر الآیات التي تدعوا إلى التحرر من الظلم والاستبداد. .2

استبعاد دراسة التاریخ العربي الإسلامي والتاریخ المحلي، وجغرافیة القطر الجزائري  .3

 والأقطار العربیة الأخرى.

 )2 (استبعاد دراسة الأدب العربي بجمیع فنونه. .4

وأعقب محاربة اللغة العربیة بمختلف الاشكال والوسائل، وتطبیق سیاسة استعماریة 

فرنسیة، تستهدف مقومات الشعب الجزائري، وفرض لغة فرنسیة لا تسهم أبدا في تطور 

الذهنیة العربیة وتفتحها، فحتى المدارس الموجودة على قلتها، لم تكن إلا من حظوظ أبناء 

القیادة والباشوات، وخلائق أخرى من نفس الانماط، والتي كانت تحمل روحا استعماریة 

 أكثر من المستعمر نفسه.

ومع بدایة العقد الرابع، من القرن العشرین، تبلورت أكثر رؤیة الحركة الوطنیة، 

ومعها جمعیة العلماء المسلمین، التي بنت ركائز برنامجها على مبدأ المحافظة على 

 .42نور سلیمان: الأدب الجزائري، ص )1(
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الشخصیة الجزائریة أمام الغزوة الشرسة، التي كان یقودها الكولون، وكان هذا یعني 

بالنسبة للجمعیة الحفاظ على الإسلام وعلى لغة القرآن بالدرجة الأولى، والتي كانت مهددة 

إما بالانقراض أو بالتشوه، إذ كان من أهداف الجنرال دیغول، ووراءه الجهاز الرأسمالي 

بكامله، هو البحث على سیاسة من شأنها أن تبقي على تبعیة الجزائر الثقافیة لفرنسا، إلى 

جانب التبعیة الاقتصادیة والسیاسیة، فیصبح من الصعب على الجزائر المستقلة، التخلص 

منها بسهولة، فالإبقاء على هیمنة الثقافة الكولونیا لیة، معناه إبقاء مقالید الأمور فكریا، 

بین أیدي رجال تابعین للثقافة الرأسمالیة، یقومون بدور الشرطي الاستعماري على جمیع 

المستویات، من هنا لیس في الأمر غرابة، إذ وجدنا أن جبهة التحریر الوطني، كانت 

حریصة كل الحرص على الاستمرار في نشر التعلیم العربي واستعمال اللغة العربیة 

والتعامل بها بین المواطنین، فجعلت منها لغة الإدارة والاتصالات الرسمیة، ولغة 

 )1(التعلیم.

 مدرسة عربیة عصریة لتعلیم مبادئ اللغة 1913حیث أسست في تبسة سنة 

والدین، فقاوم الاستعمار مؤسسیها وأغلق أبوابها، واعتبر هذا اعتداء صریحا على نفوذه، 

وبعد انتهاء الحرب العالمیة الأولى، أحس الجزائریون شیئا من الحریة، فأنشأوا عددا من 

المدارس الابتدائیة، ولقد ضیقت الحكومة على العلماء في فتح المدارس وفرضت شروطا 

صعبة لبقائها، وكان رد العلماء على هذا إصدارهم إفتاء بعدم جواز الصلاة وراء الأئمة، 

الذین هم صنائع الاستعمار، فقاطع الكثیرون من أفراد الشعب المساجد التي تشرف علیها 

السلطة الفرنسیة. ولم تكن هذه السلطة تتورع من استعمال أسالیب العنف والسجن لتنفیذ 

أوامرها و قوانینها، فسجنت أربعة من جمعیة العلماء بتهمة موجهة إلیهم من طرف الحاكم 

العسكري وهي أنهم فتحوا مدارس عربیة في الصحراء الجزائریة وباشروا التعلیم من غیر 

 )2 (رخصة.
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ومن هنا تجدر الإشارة إلى أن قادة الجبهة شجعوا الدور الخاصة للتعلیم حتى كانت 

تمول بعضها من رصیدها المالي والنضالي، فقد كانت المدرسة تمثل الطریق الثاني لخلق 

 المناضل الثوري والمثقف في آن واحد.

فقضیة التعریب إذن ضلت تاریخیا مرتبطة بنضال الجماهیر الكادحة التي كان وما 

یزال من مصلحتها أن تسترد الجزائر لغتها التي حاربها المستعمر، وتحاول تسخیر 

إمكاناتها المتاحة لتحسین وضعیة التعلیم في الجزائر، وتوجیهه بما یتفق مع طموحات 

 )1 (البلاد.

ویعترف أبو القاسم سعد االله في مقدمة كتابه "الحركة الوطنیة الجزائریة" أنه أحد 

ضحایا الاستعمار، فكان علیه أن یهاجر لكي یتعلم لغة بلاده، ثم إنه لم یدرس تاریخ 

الجزائر، فهو كبقیة الجزائریین لم یكن یعرف عن ماضي بلاده أكثر مما یعرفه عن رجل 

الشارع الأمریكي أو الصیني، فالجزائریون المثقفون بالفرنسیة لم یدرسوا إلا تاریخ فرنسا في 

كتب اعتادت أن تبدأ صفحتها الأولى بعباره "إن أجدادنا هم الغالیون"، وأما عدد الكتاب 

والأدباء الجزائریون الذین لم یجدوا إلا التعبیر بالفرنسیة فكبیر، ومنهم على سبیل المثال، 

محمد دیب، وفرحات عباس، كاتب یاسین، مولود معمري، الذین تشیر إلیهم في مكان 

آخر من هذه الدراسة، لیس غریبا أن تكون ضمن خطة الاستعمار فرنسة الثقافة 

الجزائریة، وجعل لغة المحتل لغة البلاد، مما یقوي اتصال فرنسا بالجزائر، كما أنه یزیل 

 )2 (الحواجز التي یقیمها، الاختلاف في اللغة بین شعبین متعایشین على أرض واحدة.

حیث تجلت محاولات إضعاف اللغة العربیة وإبعاد مناخها عن الحیاة الجزائریة في 

نشر التعلیم بالفرنسیة، وفي تشجیع الاتصال بالحضارة الأوربیة بواسطة الكتب والصحف، 

ثم من بعد بواسطة السینما والرادیو، والتیلفزیون، كما تجلت تلك المحاولات في اختلاط 

الجالیة الفرنسیة بالسكان وتسلطها علیهم، وفي هجرة الجزائریین إلى فرنسا، إما لتحصیل 

. 48واسیني الأعرج: اتجاھات الروایة العربیة في الجزائر، ص) 1(
. 44نور سلیمان: الأدب الجزائري، ص) 2(
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العلم الغربي، وهؤلاء من القلة، أو هربا من ضیق سبل المعیشة، وهؤلاء یشكلون طبقة 

العمال، ولم تكن الصحافة كلها بالفرنسیة، بل كان هناك صحافة عربیة، معظمها تحت 

إدارة المستوطنین، أو تحت إشراف السلطة الحاكمة، ولكن هذه الصحافة غیر الوطنیة، 

كانت تخاطب القراء بلغة عربیة مضطربة ركیكة، هي مزیج من العامیة الفصحى 

و(الفرنسیة المعربة)، وكان لها دور في تشویه سلامة التعبیر وفي مسح اللغة العربیة 

 )1 (الفصحى.

أما بالنسبة للغة الفرنسیة فقد شكلت محورا هاما في الأدب الجزائري الحدیث و 

المعاصر، وتاریخ الأدب العالمي یزخر بأمثلة عدیدة من الكتاب الذین كتبوا بلغة غیر لغتهم 

 الأصلیة، إما طواعیة منهم أو أنهم كانوا مضطرین لذلك فرنسیین أو إنجلیز. 

فلقد شكلت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة ظاهرة ثقافیة و لغویة متمیزة، أثارت 

حولها جدلا كبیرا بین النقاد و الدارسین، منهم من عدها روایة عربیة باعتبار مضامینها 

الفكریة والاجتماعیة، وغالبیة النقاد اعتبروها روایة جزائریة مكتوبة بالفرنسیة، باعتبار أن 

اللغة هي الوسیلة الوحیدة التي یكتسب بها الأدب هویته، ثم إن الكتابة الروائیة الفرنسیة قد 

 )2 (ساهمت في نمو الأدب الفرنسي، أكثر مما ساهمت في إخصاب الأدب العربي.

،أثر على 1962الى 1930لقد كان للاستعمار الفرنسي على الجزائر والذي امتد من 

المجتمع الجزائري بنواحیه المختلفة السیاسیة، الاقتصادیة، الثقافیة، وهكذا كان الأدب 

الجزائري و الروایة على وجه الخصوص رهینة هذا الواقع الذي سیطر علیه الاستعمار 

طویلا، فكان الروائیون الجزائریون شهودا على أوضاع مجتمعهم متفاعلین مع ما یجري 

حولهم . 

وهكذا وجد الروائیون الجزائریون أنفسهم في مواجهة لغة الجانب "الأقوى" (آنذاك) 

فكانت اللغة الفرنسیة سبیلهم لمحادثة هذا الطرف في ظل الظروف التي فرضها هذا 

 .45، ص المرجع السابق )1(
 .220الأستاذة نوال بنصالح: الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة وثورة التحریر(صراع اللغة والھویة)،  ص) 2(

39 
 

                                                           



 الفصل الأول                                                               قضایا الروایة الجزائریة
 

المستعمر على اللغة العربیة بصفتها اللغة الأم، ولأن اللغة تعتبر الجزء الأهم من مقومات 

هویة الأمة، فقد استعملت فرنسا جمیع الأسالیب للقضاء على اللغة العربیة، فقد كان غزو 

فرنسا للجزائر غزوا شاملا كان یهدف إلى التغلغل في أرض الجزائر و احتلالها، ولم یكتف 

منه الغزاة بالسیطرة على أراضیها ونهب خیراتها وإذلال أهلها فحسب، و إنما یذهبون فیه 

إلى أبعد من ذلك بالنیل من الأسس المعنویة و الممیزات الحضریة للشعب الجزائري، و 

الطعن في عقیدته، وتشویه قیم تراثه و طمس معالم شخصیته، كان على منتجي الروایة 

 )1 (باللغة الفرنسیة، خلق مسافة لتأمل التاریخ ونقد الذات و نقد الآخر.

وقد عالجت الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، موضوعات عدیدة أهمها : التعلق 

بالجانب السیاسي، والاجتماعي، والثقافي، وهكذا وجد الادباء الجزائریون أنفسهم في مواجهة 

لغة الجانب الاقوى ( المستعمر)، فكانت سبیلهم لمحادثة  هذا الطرف، في ظل الظروف 

التي فرضها هذا المستعمر على العربیة بصفتها لغة الجزائر – الأم -، ولان اللغة تعتبر 

 )2 (جزءا هاما من هویة الامة، فقد استعملت فرنسا كل الاسالیب للقضاء على العربیة.

وتبعا لهذه الظروف التي عاشتها، فقد ظهرت مدرسة شمال افریقیا المعبرة باللغة 

الفرنسیة، والتي ضمت فئتین من الكتاب، الاولى فهي تمثل جزائریین من أصل فرنسي، ولدوا 

والثانیة فكانت من الكتاب الجزائریین من أصل جزائري، والذین تمكنوا من )3(وعاشوا بالجزائر،

أن یفرضوا أنفسهم في مجال الادب، بعد أن اتخذوا اللغة الفرنسیة وسیلة للتعبیر ومن بینهم:  

، الارض والدم 1953مولود فرعون: وهو صاحب الروایات الشهیرة، ابن الفقیر الصادرة  .1

، ویقول عنه أحد الكتاب "إیمانویل روبلس" : فرعون 1957والدروب الوعرة الصادرة سنة 

لم یكن انسانا طیبا وهادئا فحسب، بل أهم من ذلك، كان مثقفا، وكان یقرأ أكثر منا   

 .222المرجع السابق،  ص ) 1(
 بن سمینة : في الادب الجزائري الحدیث ، النھضة الادبیة الحدیثة (مؤثراتھا، بدایتھا، مراحلھا)، مطبعة محمد) 2(

. 9-8، ص 2003الكاھنة، الجزائر، 
حنفاوي بعلي: أثر الأدب الأمریكي في الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، دار الغرب للنشر، (د ط)،(د ت)، ) 3(

 .175ص
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جمیعا، وكان یلتهم الكتب ببساطة، وكان یضمر الاجلال للكتاب الروس، اهتم فرعون 

بالبیئة القبائلیة، وتصویر عاداتها وتقالیدها، إضافة إلى تصویر بؤس الشعب الجزائري في 

 )1 (العشرینات.

، الأفیون والعصا 1952مولود معمري: صاحب روایة الهضبة المنسیة الصادرة عام  .2

، وقد تمیزت أعماله بمسایرتها للوقائع السیاسیة، اضافة إلى تصویر 1955الصادرة عام 

 )2 (المجتمع القبائلي بكل خصائصه، كما تناول الثورة الجزائریة التي انخرط فیها.

مالك حداد: كتب بالفرنسیة ولكن كتاباته ظلت  كوثیقة ثوریة، تبین إیمانه بقضیة شعبه،  .3

، رصیف 1959صدرت له مجموعة من الاعمال منها : سأهبك غزالة الصادرة عام 

م، وقد دارت روایاته حول الثورة الجزائریة، كما 1961الازهار لم یعد یجیب الصادرة عام 

 )3 (أن شخصیة الكاتب والثورة تشكلان نبعا غزیرا لروایاته.

، ونجمة هي الجزائر، الجمیلة التي 1956كاتب یاسین: صاحب نجمة الصادرة عام  .4

مزقتها مآسي وآلام حرب التحریر، واعتبرها النقاد هي الروایة الاجمل نص بالفرنسیة، 

لكاتب من أصل غیر أوروبي، وعبر یاسین بصدى عن فترة مؤلمة عن حیاة الشعب 

 )4 (الجزائري.

فقد شكلت الكتابة بالفرنسیة محورا هاما في الادب الجزائري المعاصر، فهي لغة 

المستعمر الذي استوطن الجزائر، وسعى إلى محو وجودها، ورغم الكم الهائل من الاعمال 

المكتوبة بالفرنسیة،  فإننا نقف أمام مشاعر أولئك الكتاب وآرائهم المختلفة حول الكتابة بلغة 

لیست لغتهم فمنهم من شعر بالنقص اتجاه لغة المستعمر كا ـ مالك حداد ـ الذي یقول : "لقد 

أراد الاستعمار ذلك، لقد أراد الاستعمار أن یكون عندي هذا النقص، لا أستطیع أن أعبر 

  .16، ص المرجع السابق) 1(

  .175سعاد محمد خضر : الادب الجزائري المعاصر ، المكتبة المصریة ، بیروت ، ص  ) 2(

  .71أحمد دوغان : شخصیات في الادب الجزائري ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، ص  )3(

  .191سعاد محمد خضر : الادب الجزائري المعاصر ، ص  ) 4(
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بلغتي، فهو یحس بعجز وغربة، وبألم قاس، كلما أراد أن یعبر عن أفكار وآمال، ومشاعر 

 )1 (جزائریة بلغة فرنسیة.

أما الروائي "محمد دیب"، فیؤكد أن الكتابة بالفرنسیة سلاح للتغییر عن آلام الشعب، 

ولیست انتماء للثقافة الفرنسیة والادب الفرنسي، فیقول : "ان كل قوى الخلق والإبداع لكتابنا 

وفنانینا بوقوفها في خدمة إخوانهم المظلومین، تجعل من الثقافة سلاحا من أسلحة المعركة، 

 )2 (وسباب عدیدة فإنني ككاتب كان همي الاول هو أن أضم صوتي إلى صوت المجموع.

م، (الحریق) الصادرة 1952أما ثلاثیة "محمد دیب" ، (الدار الكبیرة) الصادرة عام 

م، فشكلت صورة الجزائر من خلال شخوصها الذین أذلهم 1957م، (النول) الصادرة  1954

المستعمر،و سلبهم كرامتهم و إنسانیتهم و أراضیهم لیصبحوا أجراء في أراضیهم، إضافة إلى 

 )3(سیاسة التفقیر التي مارسها المستعمر على الشعب الجزائري.

ومن هنا فقد كتب -محمد دیب- ثلاثیته محاولا إبراز موقفه من ظروف الجزائر أثناء 

الثورة الاستعماریة، راصدا الحالة السیاسیة و الاجتماعیة آنذاك، و رغم اتخاذه من الفرنسیة 

وسیلة للتعبیر، إلا أن روح الثلاثیة كانت عربیة، و قد أشاد بالثلاثیة كل الذین تناولوها 

بالدراسة مؤكدین على روحها العربیة، تقول -یمنى العید- إنها أجمل ما كتب دیب في 

الأدب الروائي الجزائري، بل أجمل من الروایات في الأدب الواقعي، أقول العربیة لأن 

الثلاثیة و إن توسلت الفرنسیة لغة فهي في المنطق و في روحیة التعبیر روایة عربیة لذا لا 

أجد أي حرج في تقویمها كواحدة من الروایات العربیة لقد غاص -دیب- في الواقع الجزائري 

 )4(رغم اللغة الفرنسیة التي لم یكتب إلا بها مؤكدا أنها لیست انتماء  لفرنسا.

وهكذا كانت الكتابة باللغة الفرنسیة عاملا حاسما في بلورة الهویة الوطنیة، صراعها 

المستمر مع الاستعمار، باقتراب المحاولات الروائیة و القصصیة الأولى لمحمد دیب، وكاتب 

 205 ، صالمرجع السابق) 1(

  .85، صنفسھ) 2(

  .05، ص1968، 1محمد دیب، الدار الكبیرة، ترجمة سامي الدروبي، دار الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت، ط ) 3(

، 1،ط1998یمنى العید: فن الروایة العربیة (بین خصوصیة الخطاب وتمیز الحكایة)، دار الآداب، بیروت،  )4(
  .54 -53ص
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یاسین، و مولود فرعون، من البعد العمیق في الهویة الجزائریة، التي ظلت طي النسیان، فقلد 

تحولت المنظومة اللغویة إلى أداة حقیقیة للصراع الثقافي بین المستعمر الذي تمظهر في 

أشكال الكتابة، التي حاولت تزییف القیم الوطنیة، و من هنا تبدوا المغالطة فاضحة، تلك 

التي سارع إلیها البعض من الطبقة المعربة لنفي كل ما لیس مكتوب باللغة العربیة على 

أساس أنه أدب غیر جزائري بعید عن الهویة الوطنیة، التي تعتمد على البعد اللغوي لتحقیق 

 )1(الانتماء للوطنیة الجزائریة. 

 

 
 

 .228نوال بن صالح، الروایة الجزائریة المكتوبة بالفرنسیة، ص ) 1(
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الثاني: البعد التاریخي الفصل 

 في روایة كتاب الأمیر
 

 المبحث الأول: مفهوم البعد التاریخي.

 المبحث الثاني: السیرة الذاتیة للأمیر عبد القادر

 المبحث الثالث: حیاة الأمیر الروائیة

المبحث الرابع:مقارنة بین شخصیة الأمیر الواقعیة 

 والشخصیة الروائیة

 المبحث الخامس: البعد الجمالي في كتابة التاریخ
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: مفهوم البعد التاریخي . الأولالمبحث 
 في ماضیه،  الإنسان،  ویختص في دراسة الإنسانیةإن التاریخ یتدرج تحت لواء العلوم 

 الإنسانویتأثر هذا الماضي فیه، ولم تتسن هذه الدراسة إلا باكتشاف الكتابة التي جعلت 

ینتصر على النسیان والزمن، وكذلك الموت،  وأصبح بمقدوره أن یدون خبراته، وأن ینقلها 

من جیل إلى آخر، ومن مكان لآخر، ومن عنصر لآخر، فامتدت الجسور بین الأجیال 

والأزمنة. 

فمفهوم التاریخ یشكل بعدا تاریخیا أساسا من أبعاد الوجود البشري، فالإنسان لا یوجد 

بوصفه إنسان فقط،  ولا یوجد في علاقة تفاعلیة مع غیره فقط، بل وجود تاریخي متعین في 

الزمان والمكان، وجود تاریخي یصنعه الإنسان، غیر أن هذا الوجود أیضا یصنع الإنسان،  

فإذا كانت المعرفة التاریخیة تسعى إلى تحدید معالم الماضي باعتباره مجموعة من الوقائع 

التي حصلت في زمان ومكان محددین، فإن استحضار هذا الماضي لیس عملیة سهلة،  

لأن ذلك یقتضي توفر منهج خاص، یعید بناء الظاهرة التاریخیة، انطلاقا من الوثائق 

التاریخیة . 

ویشیر مفهوم التاریخ في اللغة: إلى الإعلام بالوقت فیقال مثلا: أرخ ، یؤرخ الكتاب،  

أي بین وقت كتابته، ویحیل في الاصطلاح إلى التعریف بالوقت الذي تضبط به الأحوال 

 )1(والوقائع المرتبطة بالإنسان.

في حین لا تتحدد دلالة التاریخ حسب " ایریني هنري مارو "، في سرد حوادث 

الماضي، ووصفه بهدف إعادة كتابة الماضي الإنساني، إنه حسب هذا الاخیر معرفة 

 )2(علمیة،  ینشئها المؤرخ عن ذلك الماضي مستندا إلى منهج علمي صارم دقیق .

ومن بین الأعمال التي نجد فیها توفر التاریخ بكثرة في الروایات الجزائریة،  التي تتعلق 

بالثورة،  فالروایة تتخذ أشكالا وصورا مختلفة في تعاملها مع التاریخ، فتختلف من كاتب إلى 

 7 – 6 ، ص 1949شمس الدین السخاوي : الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ ، مطبعة الترقي ، دمشق ،  )1(
 ، 2005عبد الرحمان بن خلدون : المقدمة ، تح عبد السلام الشدادي ، بیت الفنون والعلوم والآداب ، الدار البیضاء ، )2(

 . 09ص 
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آخر، منها من حاول بعث حقبة تاریخیة في أمانة ودقة، ولم یتجاوز هذا الإطار المحدد، 

واهتم في المقام الاول بالطابع المحلي،  ومنها ما بعث التاریخ الماضي لكي یجري عملیة 

اسقاط على الحاضر بغیة نقد الحاضر وتغییره، ومنها ما انطلق من الواقع التاریخي وحوله 

 )1(إلى خیال صرف .

ومن بین هذه الروایات التي اعتمدت على توظیف التاریخ، روایة " واسیني الاعرج" 

حیث اعتمدت شخصیات روایاته – وخاصة الابطال – على أحداث التاریخ ووقائعه،  

وتشكل بعض الاحداث التاریخیة الوطنیة منها والعبیة . 

فتأتي ثورة التحریر الوطني المسلحة في مقدمة الاحداث،  التي تلقي بظلالها على 

نصوص الكاتب، وهذا أمر طبیعي، إذ أن الفن الروائي في الجزائر، اتجه في بدایة الامر 

 )2(إلى الثورة یستقي منها ومن بطولاتها وموضوعاتها الأساسیة .

ویمكن لنا أن نرصد تواتر هذا الحدث الثوري، وتشاكل طریقة الاستفادة في روایات 

عدیدة للكاتب منها: ما تبقى من سیرة لخضر حمروش، نوار اللوز، ضمیر الغائب،  ذاكرة 

الماء، سیدة المقام . 

وتحسن الإشارة إلى أن الابداع الروائي المتناول للثورة المسلحة، تتجاذب به رؤیتان 

اثنتان: نزعت أولاهما إلى الاحتفال بالثورة وتمجید مسیرة كفاحها، وتقدیمها في صورة مشرفة، 

تبعث النخوة والاعتزاز في جیل ما بعد الاستقلال، بینما عمدت الثانیة إلى نقد مسار الثورة 

النضالي، ومحاولة إدانته بالكشف عما ارتكبته الثورة من أخطاء انحرفت بها إلى مسارها 

 )3(الصحیح، من خلال اعادة النظر فیما دونته كتب التاریخ الرسمي .

ومن بین هذه الروایات نذكر روایة " كتاب الأمیر " لواسیني الأعرج، وما یمیز هذه 

الروایة عن روایاته السابقة، هو الحضور القوي للمادة التاریخیة، بل هي عمودها الفقري،  

  .68بن جمعة بوشوشة : اتجاھات الروایة في المغرب العربي ، ص  )1(

محمد مصایف : الروایة العربیة الجزائریة الحدیثة ، (بین الواقعیة والالتزام ) ، الدار العربیة للكتاب ، الجزائر ،  )2(
  68 ، ص 1983

بن جمعة بوشوشة : الثورة الجزائریة بین الواقعي والمتخیل في الروایة الجزائریة المعاصرة ، المساء ، الجزائر ،  )3(
. 11 ، ص 1988
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ممثلة في النصوص والرسائل المرتبطة بشخصیتین كبیرتین في التاریخ الجزائري الحدیث،  

والوثائق التاریخیة التي تمثل من جهة بقایا من انجازات الماضي، ولكنها من جهة ثانیة تمثل 

 )1(شهادات عن واقع .

فنجده في هذه الروایة یوظف فترة ایجابیة من فترات تاریخ الجزائر الحدیث، بالرغم من 

ظروف الاحتلال التي أحاطت بها، ولعل اختیار حقبة تاریخیة بعینها ایجابیة كانت أم 

سلبیة، تخضع لشروط ملاءمتها للعصر الذي استرجعت فیه، فلا حقبة زمنیة جدیرة 

 )2(بالانتساب إلى التاریخ إلا قیاسا بحقبة أخرى اخترقها التاریخ.

فیرد التفكیر في التاریخ وفي كتابته موقفا مخصوصا بالأمیر الذي صنع لنفسه تاریخا، 

ویكون الحدیث في هذه المسألة، خلال زیارة قام بها دیبوش، وخادمه جون إلى الأمیر الذي 

كان یملي على مصطفى بن التهامي سیرته الخاصة، فلقد أكد الأمیر أهمیة كتابة التاریخ 

الشخصي، بالرغم من الشهرة التي تجعل من لا یعرف الأمیر جاهلا في زماننا، وبرز هذا 

العمل بالحرص على تدقیق هذا التاریخ، وتخلیصه من النقصان أو الزیادة،  وأبرز موقف 

أظهره الأمیر في كلامه المطول الخاص بالمسألة أن " التاریخ یكتبه المنتصرون "، وأن 

 مشكلة التاریخ هي أن وراءه بشر وأهواء .

ویبدوا هذا النظر في التاریخ من علامات التأثر القوي بما ذكره ابن خلدون في 

المقدمة، وكان الأمیر كثیرا ما یخلوا إلیها، إن ما ذكره ابن خلدون خاصا بأغلاط المؤرخین 

ومنها اتباع الهوى، ومناصرة السلطان والانتصار للمذهب، وتهویل ما جرى إبهارا للعقول 

والأفئدة،  هو الذي قدر موقف الأمیر في المسألة وبرر حرصه على أن یملیها بنفسه،  حتى 

تكون سیرة حیاته وجهاده موضوعیة،  " لیس أفضل من امرئ یقول تاریخه، وینیر الطریق 

. 81 ، ص1992 ، 1عبد الله العروي : مفھوم التاریخ  (الألفاظ  والمذاھب) ، المركز الثقافي العربي ، بیروت ، ط )1(
 ، 2004 ، 1فیصل دراج : الروایة وتأویل التاریخ ، نظریة الروایة والروایة العربیة ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط )2(

. 261ص
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للناس الذین قاسموه نفس الآلام والأشواق،  الآخرون یشتهون تأویل التاریخ،  كما تقول لهم 

 )1(رؤوسهم، لا یسألون أحدا عندما یریدون الإساءة إلى سیدي الفاضل.

یكشف الحوار الذي دار بین " الأمیر " و" السي مصطفى بن التهامي " في آخر أیام 

السجن بقصر امبواز، ما تمیز به الأمیر من وعي تاریخي، ومن إدراك لتبدل الأوضاع في 

العالم . 

فحین أظهر ابن التهامي الحزن والندم، بسبب ما آلت إلیه الأحوال، ودافع عن حق 

المجاهدین في رفض التعامل مع من أحرقوا الناس أحیاء في جبال الظاهرة وغیرها، وقطعوا 

رأس سیدس مبارك وغیره . 

حیث واجه الأمیر بكلام مطول، صحح به أخطاء شائعة عن فرنسا وأوروبا، وعن 

 )2(نظرة المسلمین إلى أنفسهم، وعن نظرتهم للآخرین.

فقد عقد الأمیر مقارنة بین من كانوا یحفرون الارض، ویستخرجون التربة ویحولونها 

إلى قطارات بخاریة، وسفن حربیة، وسیارات وقوانین لتسییر البلاد، حیث یقول لهم بأنهم هم 

كانوا غارقین في الیقینیات، التي ظهر لنا فیما بعد ضعفها، ویذكر بأنهم كانوا یعیشون 

عصرا انسحب وانتهى، ویسأله هل یستطیعون الیوم القدرة لفتح أعینهم على هذه الحقائق،  

 )3(وتعلیم أبنائهم من أخطائهم القاتلة.

وحین غادر الأمیر مدینة أمبواز اثر الفترة التي قضاها فیها سجینا، تولى السارد في 

الروایة نقل مشاعره، وما توصل إلیه من حقائق تاریخیة وحضاریة، وما اكتشفه من  

تقدم تكنولوجي غیر میزان القوى بین الشعوب: " حیث شعر الأمیر بأن ما كان یحدث أمام 

عینیه كان مذهلا وكبیرا، وعرف لماذا خسر حربه الأخیرة، وأن العالم كان یتغیر بعمق 

وبسرعة "، " حیث لم یعد السیف والشجاعة یكفیان ، فالمدافع الضخمة، والآلات السریعة،  

 ، ص 2004 ، 1واسیني الأعرج : كتاب الامیر ( مسالك أبواب الحدید ) ، منشورات الفضاء الحي ، الجزائر ، ط )1(
175 .

  .520الروایة، ص  )2(

 .521الروایة، ص ) 3(
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والسفن والعوامات البخاریة التي تجوب الودیان والبحار، وتنقل آلاف الناس والجیوش المجهزة 

 )1(والمنظمة، غیرت كل الموازین، وأصبح الناس یشبهون عصورهم.

   حیث تنهل روایة " الامیر " من تاریخ المقاومة الوطنیة خلال الفترة الممتدة بین 

، وقد ركزت الروایة على مسیرة الأمیر عبد القادر النضالیة، إلا أنها سلطت 1830-1847

أضواءها أیضا على كفاح الشعب الجزائري،  وعلى مقاومته للاستعمار الفرنسي،  وأبانت 

عن كثیر من الوقائع والأحداث التاریخیة،  متوسلة في استثمارها للتاریخ طرقا وأسالیب 

متنوعة . 

ومن الوثائق التاریخیة الرسمیة التي تستند إلیها روایة " كتاب الامیر "،  صك البیعة 

 م،  وقد میزه الكاتب عن 1832 نوفمبر 28 ه،  الموافق ل 1248 رجب 13المحرر في 

نص الروایة بخط سمیك،  وأورده في الوقفة الثانیة ( منزلة الابتلاء الكبیر )،  ویمكن أن 

نقتطف من هذه الوثیقة المقبوس الآتي: بسم االله الرحمن الرحیم وصلى االله على سیدنا محمد 

الذي لا بنى بعده :  

إلى الشیوخ والعلماء وإلیكم یا رجال القبائل، وخاصة فرسان السیف والأعیان والتجار 

وأهل العلم، السلام علیكم : وفقكم االله وسدد خطاكم وجمع شملكم وحقق لكم النجاح وسیر 

لكم الخیر في جمیع أفعالكم وبعد،  إن أهل مناطق معسكر وإغریس الشرقي والغربي،  ومن 

جاورهم واتحد بهم،  وبنى شقران وعباس والبرجیة والیعقوبیة،  وبنى عامر وبني مهاجر 

وغیرهم ممن لم ترد أسماؤهم، قد اجمعوا على مبایعتي أمیرا علیهم وعاهدوني على السمع 

 كلمة االله،  وقد إعلاءوالطاعة في الیسر والعسر، وعلى بذل أنفسهم وأولادهم وأموالهم في 

قبلت بیعتهم وطاعتهم،  كما قبلت هذا المنصب مع عدم میلي إلیه مؤملا أن یكون واسطة 

 )2(لجمع كلمة المسلمین وإزالة النزاع والخصام من بینهم.

 .502الروایة ، ص) 1(

  .78الروایة، ص  )2(
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ویشكل نص الوثیقة سندا تاریخیا هاما، استفادت منه الروایة في دعم نزوعها التاریخي،  

وترسیخه لدى المتلقي، وإذ أكانت البیعة من الوجهة الدینیة هي: " الطریقة الشرعیة الوحیدة 

لاختیار وتنصیب الحاكم من قبل الأمة، التي تعاقدت معه على الحكم بما أنزل االله، ومن ثم 

كانت هذه الوثیقة منطلق الكثیر من الأحداث التاریخیة، التي أعادت الروایة صیاغتها 

بطریقة فنیة، یتداخل فیها التاریخ والتخییل، وهذا التماس جعل الوثیقة تنطوي على دلالات 

جدیدة ترتبط بالسیاق الجمالي للروایة، كارتباطها بالرؤیة، رؤیة الشیخ محي الدین والد 

الامیر، ورؤیة سیدي الاعرج الذي جاء فیها: " سیدي محي الدین كبر ولم یعد قادرا، الرؤیا 

التي رآها في بغداد، رأیت شبیها لها هنا، فلا تجبروه على تغییر ما رأى، والهاتف الذي 

جاءني ألح علي بأن أخبر الناس بخصال هذا الشاب الذي سیقود هذه الأرض نحو الخیر،  

كلها علامات تقودنا نحو التكاتف حول هذا الرجل الذي تقول الرؤیا إنه سیغیر الموازین،  

وسترتعش الأرض تحت حوافر خیله، فلا تتركوا العلامة تنطفئ، لا تتركوا العلامة تنطفئ 

 )1(.....هذه هي وصیتي الوحیدة .

وإذا كانت لكل روائي عربي اختیاراته الخاصة للمواد التاریخیة،  بسبب الانبهار بحقبة 

من أحقاب التاریخ العربي الإسلامي، أو للدفاع عن حقبة ولت أو الرغبة في لم شتات ما 

تفرق من سیرة حیاة،  فإن الروائي الجزائري " واسیني العرج " تخیر العودة الى تاریخ النضال 

الجزائري ضد الاستعمار الفرنسي، وبأر هذا التاریخ بتخصیص " كتاب الأمیر " لسیرة حیاة 

القائد الوطني الأمیر عبد القادر الجزائري . 

فقد قسم " واسیني الأعرج " روایته هذه إلى ثلاث أقسام على النحو التالي:  

 باب المحن الأولى . -1

 باب أقواس الحكمة . -2

 باب المسالك والمهالك . -3

  .77المرجع السابق، ص )1(
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فهذه التسمیات الوسمة للأقسام الكبرى للروایة، وبعدها القصصي وعمقها المجازي،  

فهي تسمیات تاریخیة،  فتسمیة الباب الأول ( المحن الأولى ) ترتبط بالتصویر القصصي 

لتجربة المعاناة، التي واجهها الأمیرعبد القادر، وتسمیة الباب الثاني (باب أقواس الحكمة) 

تعبیر فیه مجاز الاقتران بین المحسوس وغیر المحسوس،  وتخیل الاستعارة بإضافة الاقواس 

إلى الحكمة . 

 بعد أن أجبر على الأمیر بما عاناه الإیحاءوأما تسمیة الباب الثالث فلا تبعد عن منزع 

توقیف الحرب ضد المستعمر، وعلى إلقاء السلاح، ونسب الباب إلى المسالك والمهالك نسبة 

على المجاز لا على الحقیقة . 

فكتاب الامیر" مبني بمواد التاریخ،  فقد تجاوزت صفحاته خمسمائة وثلاثة وخمسون 

صفحة، وهذا الامتداد النصي له وثیق الاتصال بسیولة التاریخ،  وامتداد حركته عبر الزمان، 

 )1(حیث أن هذه المدة الزمنیة دامت حوالي خمسة عشر سنة،لإنقاذ شعب من غطرسة الغزاة.

حیث تؤرخ هذه الروایة لشخصیة رجل الدین المسیحي " مونسنیور دیبوش "، الذي 

م 1838افتتحت الروایة بتنفیذ وصیته، واختتمت بذكر تاریخ دخوله أرض الجزائر، ففي سنة

 نفذ " جون موبي " المرافق الدائم لهذا 1848وفي سنة  )2(عین دیبوش أول قس للجزائر.

القس، وصیة من عده أباه وأخاه، فنشر بقایا رفاته على میاه أرض الجزائر،  ولیس افتتاح 

الروایة واختتامها بتاریخین أساسیین في حیاة هذا الرجل، سوى إقرار بعظیم ما قدمه لهذه 

 )3(الأرض، التي تفانى في خدمة أهلها،  والدفاع عن حریة أمیرها عبد القادر.

ویعج كتاب الأمیر بذكر التواریخ مضبوطة،  ومقیدة بالأیام والسنوات،  فمنها التواریخ 

الخاصة بالعلم الوطني، الذي تسمت باسمه هذه الروایة، ولقد أرخت بعض الرسائل التي 

كتبها الأمیر عبد القادر بن محي الدین نذكر منها: 

  .406الروایة ، ص )1(

. 546الروایة، ص  )2(
 . 22الروایة، ص ) 3(
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ورسالته إلى القبائل الأخرى یلمهم فیها بإجماعهم على مبایعته أمیرا، وضبطت تواریخ 

 ومعاهدة )1(م،1833عقده الأمیر من معاهدات،ومن ذلك معاهدته مع دومیشال في حدود 

 )2 (م.1834 فبرایر25أخرى أبرمها مع الفرنسیین في 

وأورد السارد عددا من التواریخ الضابطة للمعارك التي دارت بینهم، وذالك من قبل 

 "بوجو"م، وتوجه 1883 ماي7تحرك قوات دومیشال استعدادا لمبایعة المقاومین في وهران

 وحصار مدینة ماضي وحرقها )3(م،1836 جویلیة 04في ) میناء شقون (نحو آخر میناء 

 )4 (م.1839 جانفي12في 

وهناك تواریخ خاصة أیضا تخص حیاة الأمیر بعد أن ألقى السلاح، وظل حبیسا 

لویس نابلیون "خمس سنوات، رغم تعهده بعدم محاربة جیش فرنسا قبل أن تأتیه زیارة 

وهذا القرار أتاح له )5 (م،1852 أكتوبر 16 إلى قصر أمبواز بقرار حریته في "بونابرت

م. 1852 أكتوبر 28التجول في باریس یوم 

فلاشك أن هذه التواریخ المضبوطة بالأیام والسنوات تختصر المفاصل الكبرى في 

مسیرة هذا المناضل الوطني، إذ توثق الروائي لأبرز الأطوار المتعلقة بالتاریخ النضالي لهذه 

الشخصیة المراجعة في الروایة .  

 فتبدأ "فتنة الأحوال الزائلة"ویتكرر الأمر ذاته في الباب الثالث وفي الوقفة الحادیة عشر

م،وكذلك دخول السفن الفرنسیة میناء 1852 أكتوبر 16الصفحة بهذه البدایة التوثیقیة 

إن هذا )6( م، وبدایة الحرب الفعلیة بین الجزائریین والفرنسیین.1835 أوت 01الجزائر 

التاریخ في الزمان مقارنة بغیره من التواریخ، هو القادح الأساسي لبناء الروایة على بعض 

معطیات التاریخ، والذي یفسر مجریات الحركة القصصیة الدائرة طیلة أبوابها، والوقفات التي 

عدت في هذه الأبواب فصولا یتقسم بها مداها النصي المتسع. 
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إن سیطرة الوقائع التاریخیة على الحاضر السردي في الروایة معناه أن الظروف ما 

زالت مستمرة في الحاضر بالشكل نفسه، ذلك ما تعنیه العبارات، التي ظل الراوي یكررها 

على لسان الأمیر، في كل مقطع من مقاطع الروایة، لكن القبائل العربیة مازالت تتخبط في 

الظروف نفسها،وهو ما كان الأمیر یحاول تحقیقه في دولته لكنه لم یفلح، ومع ذالك یأمل أن 

 )1 (تحققه الأجیال اللاحقة.

ومن هنا یمكن القول أن روایة الأمیر، قد عبّرت عن رؤى جدیدة من خلال الوقائع 

التاریخیة من جهة، كما تبین لنا ثنایا الحدث السردي من جهة أخرى، وهذا ما یجعل كل 

قارئ، أو مؤول لفضاءات تلك الرؤى، یرى بأنها لم تنحصر في وعي الأمیر، أو في وعي 

الغزاة وحدهم، بل توزعت بینهم جمیعا .                                                                         

ومما سبق نستخلص أن هذه الروایة، تتصل بتاریخ الجهاد الجزائري ضد الجیش 

الاستعماري الفرنسي في بدایة القرن التاسع عشر، وتتخیر طورا من أطوار هذا الجهاد، 

یكون الأمیر عبد القادر عنوانه البارز، وعلمه الوضاء، لكن الروایة وهي تستند حكایتها إلى 

هذا التاریخ المعلوم، الذي أفاضت المصنفات، والدراسات في الإبانة عن أسراره وتفاصیله، 

تنفصل عن التاریخ وتبني فضاءها التخیلي، بقلب مجریات الأحداث، وبالصرف في التواریخ 

تقدیما وتأخیرا، اقتطاعا وتألیفا .  

فتلتقي هذه الروایة بالتاریخ العسكري والجهادي للأمیر عبد القادر،فتتسرب أحداثها 

وقائع سیرته في طورین أساسیین هما : طور الجهاد لبناء دولة على أرض الجزائر، وطور 

 م، وتعهده بعدم 1847التخلي عن الجهاد، ثم تسلیم نفسه للقوات الفرنسیة في دیسمبر 

مقاتلة الجیش الفرنسي في الجزائر، فلقد عطت الروایة خمسة عشر عاما في حیاة هذا القائد 

المجاهد، أمضى عشرة أعوام في الإعداد للقتال، وخوض المعارك، وقضى الخمسة الأخرى 

م . 1852 أكتوبر 16سجینا في قصر أمبواز، حتى أعاد إلیه لویس نابلیون حریته في 

  .521الروایة، ص ) 1(
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ورسالته إلى القبائل الأخرى یلمهم فیها بإجماعهم على مبایعته أمیرا، وضبطت تواریخ 

 ومعاهدة )1(م،1833عقده الأمیر من معاهدات،ومن ذلك معاهدته مع دومیشال في حدود 

 )2 (م.1834 فبرایر25أخرى أبرمها مع الفرنسیین في 

وأورد السارد عددا من التواریخ الضابطة للمعارك التي دارت بینهم، وذالك من قبل 

 "بوجو"م، وتوجه 1883 ماي7تحرك قوات دومیشال استعدادا لمبایعة المقاومین في وهران

 وحصار مدینة ماضي وحرقها )3(م،1836 جویلیة 04في ) میناء شقون (نحو آخر میناء 

 )4 (م.1839 جانفي12في 

وهناك تواریخ خاصة أیضا تخص حیاة الأمیر بعد أن ألقى السلاح، وظل حبیسا 

لویس نابلیون "خمس سنوات، رغم تعهده بعدم محاربة جیش فرنسا قبل أن تأتیه زیارة 

وهذا القرار أتاح له )5 (م،1852 أكتوبر 16 إلى قصر أمبواز بقرار حریته في "بونابرت

م. 1852 أكتوبر 28التجول في باریس یوم 

فلاشك أن هذه التواریخ المضبوطة بالأیام والسنوات تختصر المفاصل الكبرى في 

مسیرة هذا المناضل الوطني، إذ توثق الروائي لأبرز الأطوار المتعلقة بالتاریخ النضالي لهذه 

الشخصیة المراجعة في الروایة .  

 فتبدأ "فتنة الأحوال الزائلة"ویتكرر الأمر ذاته في الباب الثالث وفي الوقفة الحادیة عشر

م،وكذلك دخول السفن الفرنسیة میناء 1852 أكتوبر 16الصفحة بهذه البدایة التوثیقیة 

إن هذا )6( م، وبدایة الحرب الفعلیة بین الجزائریین والفرنسیین.1835 أوت 01الجزائر 

التاریخ في الزمان مقارنة بغیره من التواریخ، هو القادح الأساسي لبناء الروایة على بعض 

معطیات التاریخ، والذي یفسر مجریات الحركة القصصیة الدائرة طیلة أبوابها، والوقفات التي 

عدت في هذه الأبواب فصولا یتقسم بها مداها النصي المتسع. 
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إن سیطرة الوقائع التاریخیة على الحاضر السردي في الروایة معناه أن الظروف ما 

زالت مستمرة في الحاضر بالشكل نفسه، ذلك ما تعنیه العبارات، التي ظل الراوي یكررها 

على لسان الأمیر، في كل مقطع من مقاطع الروایة، لكن القبائل العربیة مازالت تتخبط في 

الظروف نفسها،وهو ما كان الأمیر یحاول تحقیقه في دولته لكنه لم یفلح، ومع ذالك یأمل أن 

 )1 (تحققه الأجیال اللاحقة.

ومن هنا یمكن القول أن روایة الأمیر، قد عبّرت عن رؤى جدیدة من خلال الوقائع 

التاریخیة من جهة، كما تبین لنا ثنایا الحدث السردي من جهة أخرى، وهذا ما یجعل كل 

قارئ، أو مؤول لفضاءات تلك الرؤى، یرى بأنها لم تنحصر في وعي الأمیر، أو في وعي 

الغزاة وحدهم، بل توزعت بینهم جمیعا .                                                                         

ومما سبق نستخلص أن هذه الروایة، تتصل بتاریخ الجهاد الجزائري ضد الجیش 

الاستعماري الفرنسي في بدایة القرن التاسع عشر، وتتخیر طورا من أطوار هذا الجهاد، 

یكون الأمیر عبد القادر عنوانه البارز، وعلمه الوضاء، لكن الروایة وهي تستند حكایتها إلى 

هذا التاریخ المعلوم، الذي أفاضت المصنفات، والدراسات في الإبانة عن أسراره وتفاصیله، 

تنفصل عن التاریخ وتبني فضاءها التخیلي، بقلب مجریات الأحداث، وبالصرف في التواریخ 

تقدیما وتأخیرا، اقتطاعا وتألیفا .  

فتلتقي هذه الروایة بالتاریخ العسكري والجهادي للأمیر عبد القادر،فتتسرب أحداثها 

وقائع سیرته في طورین أساسیین هما : طور الجهاد لبناء دولة على أرض الجزائر، وطور 

 م، وتعهده بعدم 1847التخلي عن الجهاد، ثم تسلیم نفسه للقوات الفرنسیة في دیسمبر 

مقاتلة الجیش الفرنسي في الجزائر، فلقد عطت الروایة خمسة عشر عاما في حیاة هذا القائد 

المجاهد، أمضى عشرة أعوام في الإعداد للقتال، وخوض المعارك، وقضى الخمسة الأخرى 

م . 1852 أكتوبر 16سجینا في قصر أمبواز، حتى أعاد إلیه لویس نابلیون حریته في 
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المبحث الثاني: السیرة الذاتیة للأمیر عبد القادر: 
- میلاده ونشأته:  1

هو الأمیر بد القادر محي الدین بن مصطفى بن محمد بن أحمد بن المختار، ینتهي 

نسبه إلى سیدنا الحسین بن سیدنا علي بن أبي طالب،وسیدتنا فاطمة الزهراء بنت الرسول 

م، وذاك في 1808سبتمبر 25هـ الموافق ل1222 رجب 23صلى االله علیه وسلم، ولد یوم 

قریة القیطنة الموجودة على یمین واد الحمام بین قریة بوحنیفة، وقریة حسین على بعد حوالي 

 عاش طفولته وسط عالم من العمل )1 ( كلم من مدینة معسكر من مقاطعة وهران،20

المضني والشجاعة الفائقة و التقي الكامل، فكان موضع انتباه والده وعنایته الدائمة فالتفت 

إلیه التفاتة خاصة وأحاطه بمراقبة شدیدة، لأنه كان یشعر بأن حیاة ابنه مهددة بالمخاطر 

والمصاعب ومحفوفة بالمشقات. 

م، التحق عبد القادر بمدرسة والده في القیطنة 1812ففي الرابعة من عمره، أي سنة 

م تمكن من القرآن و 1818حیث تعلم مبادىء الكتابة والقراءة، وعندما بلغ سن العاشرة سنة 

الحدیث و أصول الشریعة، على ید أحمد بن طاهر، قاضي ارزیو، الذي علمه أیضا 

الریاضیات الجغرافیة والتاریخ . 

م، أرسله والده إلى مدرسة وهران التي 1820وعندما أتم الثانیة عشر من عمره سنة 

كانت بإشراف أحمد بن الخوجا، لیتعلم مبادئ اللغة، ویدرس آراء أبو الفداء والمسعودي وابن 

خلدون، ویطلع على العلوم المستحدثة ویتعمق الدین، حیث مكث في عاصمة المقاطعة 

سنتین نال في نهایتهما شهادة حافظ، حولته  ترتیل الآیات القرآ نیة في الجوامع 

والاحتفالات، وأثناء إقامته فیها لاحظ الفارق الحیاتي بین أبنائها وأهالي سهل اغریس وشاهد 

 ، دار البصائر للنشر والتوزیع، ) سیرتھ الذاتیة وجھاده  (یحي بوعزیز : الأمیر عبد القادر الكفاح الجزائري )  1(
 39 ،ص2009الجزائر، 
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معاملة الأتراك للجزائریین وقد زاد هذا الفارق سوء تصرفات جنود الباي حسین، سرقتهم 

 )1(المواشي دون راعي واستغلالهم الأراضي بقوة السلاح إذا ما ترضوا لأیة مقاومة.

م، عاد إلى زاویة القریة بناء لطلب والده، وإلحاح والدته، فتابع 1823وفي أوائل سنة 

علمه فیها تحت إشراف مدیرها، أي والده، منصرفا إلى التأمل الدیني الهادئ، ومبتعدا عن 

مباهج الحیاة الدنیویة، فدرس برامجها على ثلاث مراحل، مبتدئا بقراءة القرآن، ثم حفظه 

كاملا، إلى أن انتهى به المطاف إلى مطالعة كتب أشهر المؤلفین في الجغرافیة، والفلسفة، 

 )2(واللغة والشعر، وحتى الطب.

وفي السابعة عشر اشتهر الشاب عبد القادر بین زملائه بقوته العجیبة، ونشاطه 

الواضح، فهیئته الكاملة المتناسقة، كان طویلا، وتركیب أعظامه، وصدره العریض، كلها 

شكلت إطارا جسمانیا لا یعرف الكلال، وقادرا على احتمال أشق الأتعاب، وكان لا یدانیه 

أحدا فروسیته، ولم یكن عبد القادر فارسا مهیبا فحسب، بل تفوقه المدهش في كل متطلبات 

الفروسیة، التي توجب العین القویة، والید الثابتة، والرجولة الحقة، كان حدیث كل أولئك 

الذین عرفوه، فقد كان یلمس كتف فرسه بصدره، ویضع إحدى یدیه على ظهر الفرس، ثم 

یقفز إلى الجانب الآخر . 

 م، ابنة عمه 1823وبعد مدة وجیزة على وجوده في القیطنة، تزوج عبد القادر سنة 

لالا خیرة، التي كانت مثله تتمتع بجمال خارق، وأخلاق عالیة، تزوجها على الطریقة 

تزوج شابا فإن الزواج یغض نظرة "الإسلامیة، وطبقا لنصوص القرآن، فقد قال النبي : 

، وفي هذه الفترة من الحیاة التي تتحرك فیها الشهوات لأول مرة "الرجل وینظم سلوك الفتاة

في الصدر، كان عبد القادر بطریقة خاصة هدفا لاهتمام والده، فأینما حل كان یتبعه خادم 

مطیع ومخلص، ولم یسمح له أن یبقى وحده أبدا، وهكذا صرفت المغریات، التي كانت یمكن 

 ،دار الرائد للكتاب ،الجزائر، 1847 ،1808الدكتور أدیب حرب : التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر ) 1(
 70 ، ص1983 1ط
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 لكن مهمات صعبة كانت بانتظاره حالت )1 (أن تلطخ طهارة أخلاقه، إلى أن تزوج ابنة عمه،

دون تمتعه بحیاة عائلیة هادئة.  

وأثناء هذه الفترة التي كان عبد القادر فیها یحصل علمیا كمثقف، ویتدرب علمیا 

كمقاتل هجم التیجاني، شیخ قبیلة عین ماضي، على مدینة معسكر، فدمر جزءا منها، 

 )2(وخرب جزءا من مزروعاتها.

: - ثقافته 2

لقد جاء محي الدین إلى الطریق من أوسع الأبواب، وأولاها بالبدء، فاعتنى بعلوم 

القرآن، وأقام زاویته على التطبیق العلمي للمنهج الصوفي، وسنن الزوایا في الأعداد، والأداء 

الجامعي، وإیواء الطلاب، والقیام بنفقاتهم، ومع أن طلبة القرآن والعلم بقریته لا یحصون 

بكثرة، فإنه كان بمسجده هذا نحو سبعة مجالس للتدریس، وبعض الطعام للأضیاف، وكان 

یتعاون أهل الخیر والمحسنون على ذلك معه . 

هـ  كان قد أعطى الجزائر أمیرها في ساعة المحنة كمثال 1249وقبل أن یتوفى سنة 

فعال، ستتاح له أكثر من أبیه أن یستلهم مناهج الزاویة في التربیة والتعلیم، وفیما هو الهدف 

المنشود لكل ذالك وهو السلوك . 

  " وهران "هـ  مع أبیه وعشیرته إلى 1236 سنة "القیطنة"وقد أخرج عبد القادر من 

 خوفا من نفوذ صاحب الزاویة، ویبدوا أنه لم یشأ معارضة "حسین باي  " بأمر من حاكمها 

الأمر حذر الفتنة، وأنه حزن كثیرا للظعن بعد الإقامة في القیطنة، فقد واساه المریدون لاسیما 

شعراؤهم، ومنهم السید السنوسي أحد حفدة السنوسي المشهور . 

، كان قد تعلم في قریته ما یبلغ نظراؤه "وهران"وقبل أن تحدد إقامة الفتى مع أسرته في 

في بیئته أن یتعلموه من القرآن، والحدیث ومصطلحه، وبالتالي التراجم، والسیر، والتاریخ 

لارتباط هذه بعلم الرجال، وروایة الحدیث، وخصوصا بالمغرب كله . 

شارل ھنري تشرشل : حیاة الأمیر عبد القادر ، ترجمة الدكتور أبو القاسم سعد الله، الدار التونسیة للنشر ، تونس، ) 1(
 42 ، ص1974
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الثلاثة، وقبل أن یسمح لهم بالرحیل لمشرق، تشبع من تلك العلوم "وهران"وفي أعوام 

نفسها، ومن المنطق والفقه، والكلام علوم العربیة، وقد ملأت أسماء شیوخه نحو عشر 

صفحات من القطع الكبیر، ولكن لیس أي منهم أولى بالذكر من غیره، وقد ضربت صفحا 

عن إعادة سردهم هنا، على أن أحقهم بالذكر هو أبوه لطول الصحبة، وتأثیر السلوك وروایته 

 )1 (عنه دون سواه.

ومهماصحب عبد القادر من الشیوخ والكتب، فسوف تصبح الكتب الكثیرة والنادرة التي 

ظفر بالإضافة منها أحد العوامل المساعدة على فهم آباء الكتب المختارة، وعلى التجدید في 

تقدیمها بأسلوب بین دائما، وبهیج ممتع حینا. 

والحق أن ثقافة السبعة عشر عاما، قبل الرحیل للمشرق لطلب الحج والعلم والأمان، 

وقبل تصفح المشاهد والخبرات، والتجارب، ومجالس العلم التي ستعرض أمثلة، منها الآن لما 

یظن أنه أثر فیه تأثیرا ملحوظا بعد، الحق أن هذه الثقافة لم تكن لتمییزه عن أقرانه في كتب 

التراجم العدیدة لسابقیه ومعاصریه، ولا تنبه عن أعدائه بالضرورة لما نهض به بعد، فهو – 

مثلا – عندما بدأ یؤلف آخر كتبه كان – حسب قوله – قد تلقى نصف القرآن إلهاما، ویرجوا 

أن یستظهره كله قبل موته وقد تحقق رجاؤه على نحو ما یحدث لكثیر من الملهمین. وسنرى 

عبد القادر یتعلم كثیر في تلك الرحلة التي حجوا فیها مرتین، وطلبوا والإجازة وعهد الطریق، 

وطافوا بمدن المغرب العربي مثل : قسنطینة، شرقي الجزائر،تونس، القیروان، فالإسكندریة، 

وطنطا، والقاهرة ومكة، والمدینة والقدس، ودمشق وبغداد، وسوف یبقى أثر تلك الرحلة 

ومشاهدها بینا في فكره وسلوكه. 

هذا كان أحد أهداف أبیه المقصودة،لأنه اصطحبه بعد أن  " علم الرحلات"و یبدوا أن 

حصل على السیاسة الأدبیة بالوطن، وحاز الریاسة العملیة، في كل سكن و قطن، فلم یبقى 

 ،المؤسسة الوطنیة )ثقافتھ وأثرھا في أدبھ(محمد السید محمد علي الوزیر ، الأمیر عبد القادر الجزائري ) 1(
  .19للكتاب،الجزائر، ص
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إذن من تقالید التعلیم الشائعة في بیئته وعصره غیر أن یرحل به إلى الضواحي الحقیقیة و 

 )1 (المجازیة لیتمرن من كل بلد یمر به بمناقب أهله.

ودرس عبد القادر التصوف والتاریخ وعلوم الدین، على مدى أكثر من عشرین عاما، 

وفي كل یوم من أیام إقامته في دمشق، وذلك إما في بیته صباحا باكرا جدا، لحلقة صغیرة 

، التي حمل على نسخها " الفتوحات الإسلامیة "من المبتدئین والمقربین الذین كان یشرح لهم 

عن مخطوطة منقولة عن الأصل في قونیة، وإما بعد الظهر في إحدى تكیات دمشق أو 

زوایاها، حیث یشرح القرآن والحدیث للتلامیذ المتقدمین في العلم، وأخیرا كان یعطي دروسا 

یومیة بین صلاتي العصر والمغرب، وأحیانا بین المغرب والعشاء لمن یرید سماعه، ویدفعنا 

هذا إلى القول بأن ما ینقصنا لفهم شخصیة الأمیر یزید عن آلاف الساعات من الدروس، 

م، 1883م وعام 1855التي كان یسخوا بها في الفترة الأكثر خصبا من حیاته، أي بین عام 

، وهو كتاب مواقف وأحوال، )كتاب المواقف (رغم أننا نجد بعض الدروس في مؤلفه : 

 )2 (وحالات، وموقوفات.

- میزات شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري:  3

من الضروري أن نتحدث عن ممیزات شخصیته المرتبطة بالدین وبالفكرة الدینیة، 

فنستخلص من الروایات الكثیرة التي تحدثت عن الأمیر وصفا ومضمونا، مزایا اتصف بها 

دون غیره، نبدأها بالخاص إلى العام: 

فحتما كان لكل شكل الأمیر عبد القادر تأثیره الخاص على شخصیته، حیث أن 

ملامحه كانت تدل على « قوة حریته ممزوجة بقوة روحیة، جعلت وجهه جمیلا 

حیث كانت بشرته بیضاء مشوبة بشيء من الشحوب، بینما كانت جبینه عرضا )3(خلابا»،

مستطیلا، یحتلها حاجبان أسودان دقیقان، ولحیة سوداء ناعمة،تحوط وجها مستدیرا نیرا، وید 

 .33المرجع السابق ، ص ) 1(
  17، ص 1997، 1برونوإیتین: الأمیر عبد القادر الجزائري، تر المھندس میشیل خوري، دار عطیة للنشر، لبنان، ط )2(
 . 85، ص 1988، منشورات دار عكاظ، الرباط، )1845-1832(عمر بوزیان: جذور اتحاد المغرب والجزائر )3(
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نحیلة صغیرة ناصعة البیاض تتخللها عروق زرقاء، وقامة متوسطة وعضلات تدل على قوة 

الجسم. 

أما عن اللباس والذي یعد مكملا لمظاهر الشخصیة، فكان عند الأمیر بسیطا، یتمثل 

في عباءة بیضاء ذات برنس یكملها الأمیر بامتطاء جواده الأسود، فیكمل تناغم الألوان، 

ویكتمل المشهد المهیب الذي یدل على أن المشاعر تطغى على ملامحه، هي مشاعر ذات 

طبیعة كلها دینیة. 

 - رحلته إلى الحج وعودته إلى الجزائر:   4

أراد محي الدین، وقد ناهز الخمسین من العمر، أن یترك الجزائر إلى الدیارالمقدسة في 

مكة المكرمة، لیؤدي فریضة الحج، ویبتعد، الجو العاصف بایالة وهران، فاعتقد أن تصرفه 

هذا یخفف من نقمة الباي حسن وغضبه، ویعطي ولده الفرصة لزیارة ثقافته الدینیة بزیارته 

موطن الوحي. 

 اتخذت احتیاطات كبیرة واستعدادات كثیرة لتنفیذ هذه المهمة، 1826وفي أوائل سنة 

فقرر محي الدین اصطحاب ابنه عبد القادر الفتى، إذ كان عمره  ثمانیة عشر سنة فقط. 

 مع عدد كبیر من زعماء سهل اغریس واتجهوا نحو مع عدد كبیر من "القیطنة"غادرا الاثنان

 في سهل الشلف، وعندما أوشكوا على "جدیویة"زعماء سهل اغریس واتجهوا نحو 

اجتیازه،قبض جنود الباي حسن على محي الدین، وولده الذین أرسلا إلي منزل أحد التجار 

المراكشیین، ووضعت علیهما حراسة خاصة ومراقبة عسكریة شدیدة. 

ولعل إقدام حاكم وهران على هذا العمل، كان إما لمنع تثبیت شعبیة هذا الشیخ وخنقها 

في مهدها، إما لاعتقاده أنه متوجه إلى مصر لطلب نجدة من محمد علي بغیة قلب نظام 

الحكم التركي في الایالة، أو على الأقل التخفیف من قوته. 

م، إلى أن أفرج عنهما الباي، بعد تدخل 1826استمر هذا الوضع حتى منتصف سنة 

مصطفى بن إسماعیل والمزاري لدى والدته وزوجاته، فأسر محي الدین بالعودة إلى قریته 
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لرؤیة أهله مجددا، لكنه استدرك الوضع وخاف من عواقبه الوخیمة، فقرر استئناف حجه إلى 

مكة مع أتباعه. 

م سالكین طریق 1826غادر محي الدین وولده وهران في شهر تشرین الأول سنة 

التلال الشرقیة العالیة، ومرتفعات قسنطینة فتونس، حیث مكثا بض الوقت وشاهدا العالم 

الحضاریة، انتصر الجمیع تحسن الطقس للتوجه إلى الإسكندریة بحرا، لكن عاصفة قویة 

كانت قد هبت في خلیج تونس، وأحبطت محاولتهم أولا وثانیا، إلى أن نجحوا في الثالثة 

ووصلوا إلى المیناء المصري بعد إبحار دام خمسة عشر یوما. 

م وصلا مكة، 1827وبعد أیام تركا القاهرة وسلكا طریق السویس - جدة -،وفي أوائل 

 )1(المحطة الرئیسیة من رحلتهما، وهناك أتما واجباتهما الدینیة.

ومن مدینة الرسول توجها إلى دمشق، حیث أتیح لعبد القادر قرابة شهرین، فرصة 

الاستمتاع إلى أقوال الفقهاء، وشرح العلماء، وحضر حلقات التفسیر في الجامع الأمي، على 

ید أشهر القراء . 

من دمشق قصدا بغداد عبر تدمر، وسكنا إحدى دیار قاضیها محمد زكریا، مدة ثلاثة 

أشهر تقریبا، خلال إقامتهما فیها زارا قبر الولي عبد القادر الجیلالي، ثم أصدروا عفو عن 

العناصر التي اشتركت مع قائد عین ماضي في هجومه على معسكر، وأن شقیقه المتهم 

 أو ملاحقة . لإهانةعلي أبو طالب عاد إلى منزله، من غیر أن یعرض 

بعد هذه الإقامة في عاصمة الرشید عاد إلى مكة ثانیة، منها توجها إلى الجزائر عبر 

طرابلس الغرب، حیث قفا زارا قبر مصطفى بن المختار، ثم تابعا سیرهما إلى تونس، فوادي 

م، حیث تكاثرت الوفود، وتجمع المستقبلون لتقدیم 1829الحمام الذي وصلاه في أوائل سنة 

التهاني بسلامة العودة. 

 .75أدیب حرب : التاریخ العسكري والإداري للأمیر عبد القادر، ص ) 1(
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إن هذه الرحلات الطویلة المتعبة في رمال الصحراء المحرقة، وهذه التنقلات المتعددة 

المحفوفة بالمخاطر لیل نهار، زادت قدرة عبد القادرعلى تحمل المصاعب والمتاعب، وتعلقا 

باالله الخالق الأمور السماویة. 

حیث استفاد عبد القادر الفتى من هذا الحج أشیاء كثیرة، فاطلع على التقدم الحضاري 

في الدیار التونسیة، على مجهودات محمد علي  لإرساء الحكم في بلاد النیل، أتاح له أیضا 

معرفة النظم الحدیثة المعتمدة في أرض الرافدین، فرصة أداء واجباته الدینیة في موطن 

 )1(مهبط النبوة.

- مبایعة عبد القادر : 5

كتب المؤرخون الكثیر عن المقاومة الشدیدة التي واجهتها القوات الفرنسیة منذ اللحظات 

م، وما من مؤرخ إلا وكتب 1830الأولى لدخولها مدینة الجزائر، من الحكومة و الشعب عام 

عن الملاحم البطولیة التي قام بها، السكان بقیادة سیدي محي  الدین، الرجل الذي كان یملك 

مكانة عالیة وكلمة مسموعة، والانتصارات الباهرة التي أحرزها في مقاومته للغزاة في معارك 

 الأولى و الثانیة، ورأس العین، و البلیدة و غیرها، مما جعل جمیع القبائل )خنق النطاح(

تجتمع وتقرر الإسراع إلى مقر سیدي محي الدین في مزرعته القیطنة، وتبایعه على الحكم، 

 )2(وإدارة شؤون البلاد ومقاومة العدو.

فعندما كثر القتل وعظم الكرب، ألح أهل العهد والحل من المرابطین والأشراف، 

والعلماء، والأعیان، والرؤساء إلى الشیخ محي الدین بن مصطفى، أن یقبل الإمارة غیر أن 

محي الدین اعتذر لهم لكبر سنه، فأشار على مجموعة من العلماء والأعیان، بابنه عبد 

القادر، الذي یتحلى بصفات القائد، من أهلیة وكفاءة، وأخلاق وحظي اقتراحه بالرضا من 

طرف الحاضرین، وقد تمت مراسم البیعة حسب روایة سیدي محمد،وفي الثالث من شهر 

م، ووقع الأعیان والعلماء 1832 من شهر نوفمبر سنة 27هـ الموافق ل 1248رجب سنة 

 .77المرجع السابق ، ص ) 1(
 . 28 ،ص 2008الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري، الأمیر عبد القادر حقائق ووثائق ، دار المعرفة ، الجزائر ،) 2(
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الذین شهدوا البیعة على الصك الذي سجلت فیه إثباتا لشهادتهم على هذا الحدث، ولما تمت 

البیعة كلف الأمیر مجلس العلماء بأن یكاتبوا رؤساء القبائل في مختلف أطراف البلاد بأمر 

البیعة وما وقع علیه الاتفاق، ویدعوهم للحضور، لأداء بیعتهم كما أداها غیرهم وكذلك 

سارعت الوفود التي تمثل مختلف والقبائل، وانعقد مجلس عام اشتركت فیه الجماهیر الشعبیة 

 )1 (والأشراف، والعلماء والرؤساء، وجرت فیه البیعة الثانیة في قصر الأمامة.

ومنه نستخلص مما سبق أن الأمیر عبد القادر الجزائري یعد من أهم الشخصیات 

الوطنیة، التي صنعت أمجاد المقاومة الجزائریة ضد المستعمر الفرنسي، ویعتبر من عظماء 

التاریخ أیضا، محققا بذلك مكانة هامة بعد انتصاراته العدیدة، والتي شهد له بها الأعداء قبل 

الأصدقاء، بعد أن أبهرهم في ساحات المعارك بطلا وبتركه للحرب جنوحا للسلم حكمة، 

وإدراكا لماهیات الأمور وطبیعة الموازین بفكره العمیق. 

وقد حقق الأمیر هذا الصیت، بفضل قوة الفكرة التي حملها كلواء لمقاومته من منظور 

إسلامي عربي، وبفضل إیمانه الكبیر انضم الأمیر عبد القادر إلى مصاف القادة القلائل في 

العالم الذین جمعوا بین قوة السیف والقلم والحكمة. 
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المبحث الثالث: حیاة الأمیر عبد القادر الروائیة  

- احترامه البالغ لتقالید الأسرة والمجتمع: 1

كان الأمیر دون تكلف متمسكا بتقالید الأسرة، ودودا لأهله، معروفا بطاعة والده، ومنذ 

رحلة حجه كان یحرص على خدمة والده بنفسه، وكان یرى في والدته مثله الأعلى، فبربها 

وحنّ علیها واستشارها دائما حتى في أصعب لحظات حیاته، كما بقى دوما محافظا على 

التقالید التي تعلمها منها، تلك المرتبطة بالعقیدة الدینیة. 

كما ظل الأمیر محافظا على صلة الرحم بأهله عن طریق مراسلته لإخوانه ممن اتجهوا 

 وهم سعید ومصطفى وحسین، واشتراطه عند "م1842هـ/"1258إلى المغرب الأقصى بعد 

 )1 (استئمانه سفر أهله مع وبره بهم وبحاجتهم في دار الهجرة.

 - التواضع والزهد:2

اتصف الأمیر بالتواضع، لكنه لم یكتف بنسب هذه الصفة لنفسه، بل كان یلزم 

مساعدیه بالتحلي بالتواضع، وماینجز عنه من مساواة وعدل وإنسان، فهوقدوتهم في ذلك، 

فهو أول من أنكر على أهله البذخ وأولهم زوجته التي انزعج منها أیّم انزعاج لارتدائها الحلي 

والثیاب الغالیة الثمن. 

وكذلك أخوه الذي رآه یرتدي برنسا به شواشي وحواشي من الذهب، فقطعها لأنه یمقت 

 )2 (التباهي ویحب التواضع.

إذن كان الأمیر یتواضع من أجل نفسه، وكذلك من أجل الآخرین لأنه یعرف نوازع 

النفس البشریة، ویعرف أن علاجها لا یكون بالقوة، بل بالمبادرة والتطوع وتربیة المجتمع 

وتعویده على لتواضع والتكافل، وهذا ما یجدد العبرة الدینیة عند جنوده ویجعلهم یمددون 

الصمود إلى أجل غیر مسمى. 

الأمیر عبد القادر الجزائري : دیوان الأمیر عبد القادر الجزائري، شرح وتحقیق ممدوح حقي، دار ) 1(
  8م،ص1965 ،3الیقضةالعربیة،بیروت ،ط
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فالأمیر عبد القادر أثبت سلوكه الأخلاقي أنه مثال الشخصیة المصلحة،التي لا تطمح 

إلا لبناء الدولة، فهو لم یهتم بهذه الدنیا لأنه تربى على قناعة تامة، بأنها فانیة، ولهذا لم 

یحب الثروة والغنى في بدایة جهاده،وكانت نظرته للمال خاصة، لأجل تحقیق الغایات الخیرة 

التي سمح بها الدین، فعاش حیاته ببساطة.  

 - الحوار وحب التواصل مع الغیر :3

كان الأمیر عبد القادر یحب الاتصال والتواصل مع الغیر، كما كان یؤمن بمفهوم 

السعي وراء المصالح الدبلوماسیة وأدب الحوار، والمناظرة لقضاء عمل أو عبادة، ولهذا لم 

یكن لیحب الانزواء، ینمي وعیه بالأحداث التي تجري في العالم، لدرجة أنه اشترك بانتظام 

في الصحافة الفرنسیة، ووضع من یترجم له المقالات الهامة عن الجزائر، ومناقشات 

 )1 (البرلمان الفرنسي، ومشاریع بعض الأحزاب الفرنسیة وسیاستها كالحزب اللیبرالي الفرنسي.

 - الأمیر وصورة المثقف العربي:4

تجتمع في شخصیة الأمیر صفات كثیرة،فهو القائد السیاسي والعسكري ورجل الدین، 

وهو الرجل المثقف الحریص على الكتب ومطالعتها، متشوق دوما إلیها، تحدوه لهفة كبیرة 

للعودة إلیها، بعدما حرمته الظروف من الاستمتاع بها بالجلوس إلیها، وهو ما یعبر عنه 

 وكان یبكي على كتاب أكثر )2 (كم أتمنى أن ینتهي هذا البؤس وأعود إلى كتبي "،"بقوله: 

 )3(من بكائه على عزیز.

، لأن "كتاب الأمیر"وهذه رسالة أراد الكاتب أن یوجهها إلى القارئ، بدءا بعنوان الروایة 

الكتاب هو الذي یحفظ ذاكرة الشعوب، والأمم التي كثیرا ما تنسى ذاكرتها، وتتنكر دوما 

لأهل الخیر، ولا تحفظ لهم فضلهم، وهو ما جعل الأمیر أیضا یحمل هم كتابة سیرته بنفسه، 

نكتب حیاتنا مثلما عشناها بدون زیادة أو نقصان، أفضل من أن یرویها غیرنا عنا "یقول : 

بوسائله التي لیست دائما طیبة، لیست أفضل من امرئ یقول تاریخه وینیر الطریق للناس 
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الذین قاسموه نفس الأشواق والآلام، الآخرون الذین یشتهون تأویل التاریخ، كما تقول لهم 

 )1(رؤوسهم، لا یسألون أحدا عندما یریدون الإساءة.

فالأمیر وإن كان یعیش في الماضي فعلا، إلا أنه یعبر عن المستقبل من خلال أفكاره 

وتطلعاته وطموحاته، من خلال مشروعه في إیقاظ الناس من سباتهم، وتغییر الذهنیات، 

وبناء الدولة وتوحید الناس تحت سقف واحد ، بعیدا عن سلطة القبیلة، فمعاناته لم تكن نابعة 

من صراعه مع العدو فرنسا، بل صراعه مع محیطه الثقافي والفكي والدیني، لذاك كان 

یسعى إلى تغییر كل شيء، وعلى كل المستویات بما فیها الدینیة، یقول الراوي على لسان 

امنحني من وقتك قلیلا، لأتعرف على دینك، وإذا اقتنعت "الأمیر في حوار مع القس : 

بهسرت نحوه . 

،المقدس للعلم "المثقف"ولطالما حاول الكاتب أن یبرز ذلك الصراع القائم بین الأمیر 

ولأهل العلم، وبین المحیط الذي یعیش فیه، والذي یتخبط في الجهل والفقر والرجعیة، فالروایة 

لا تظهر لنا الأمیر كمحارب لعدو اسمه فرنسا، بل إن كل عداوته موجهة ضد محیطه وأبناء 

جنسه، وحتى هذه الحرب التي قادها ضد فرنسا، لم یختر طریقها بنفسه، بل دفع إلیها دفعا، 

فوجد نفسه بین رحاها، ولطالما حرص بعد تولیه القیادة على حفظ السلم و الدفاع عنه 

بالسعي إلى عقد المعاهدات، كلما سمحت له الفرصة، یقول الأمیر في حوار مع القس: 

معنى الجهاد لیس أن تقتل كل من یصادفك، بل هو أن ترفع السیف إذا أسدت أبواب "

 )2(السلم، دیننا یقول إذا أجنحوا للسلم فاجنح له.

وفي كل الحالات یتخذ الكاتب من الأمیر الشخصیة المصححة لنظرة أتباعه یدافع عن 

الآخر، ویهاجم أفكار أهله ومحیطه، مما ولد لدیه إحساسا بالغربة والمعاناة، وجعله یعیش 

 "الإشارات الإلهیة "قلقا دائما في علاقته مع ذاته أو محیطه، ولا یجدر عزاؤه إلا في كتاب

 )3(وبالضبط في صفحة الغریب.
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وقد عبر الكاتب عن هذه المعاني حیث كان الأمیر على متن السفینة متجها نحو 

مقصورته، لا شئ سوى الأمواج المتعددة التي كانت تنكسر على حافة السفینة، اتكأ بظهره 

وتوقف قلیلا عند فصل الغریب الذي ملأ "الإشارات الإلهیة"ثم فتح الكتاب الذي لم یغادر یده

یا هذا.....فأین أنت عن غریب، طالت غربتك في وطنه، وقل حظه ونصیبه " قلبه و عینه:

من حبیبه وسكنه، أین أنت عن غریب لا سبیل له إلى الأوطان ولا طاقة له على 

 )1(."الإستطان...

، ذلك المنهج الذي سلكه الأمیر " التغییر" فالروایة سعت منذ بدایتها إلى تكریس سمة 

والتقالید  في التعامل مع أهله وجنده و أتباعه، وكل من هو تحت إمرته، التغییر في العادات 

وفي طریقة التفكیر و طریقة اللباس،والحصول على الرزق والتعامل مع الصدیق أو العدو، 

وتغییر العقلیة البطولیة التي عششت في أذهان شعب مازال یؤمن بالانتصار دون تقدیم 

الأسباب. 

نستخلص مما سبق أن الأمیر یعد من الرجال القلائل الذین جمعوا بین تأسیس الدولة 

والفكر بحیث لا یمكن تنافي دوره في العالم العربي الإسلامي، ولهذا یعد كنموذج للحكام 

 .المثالي لأنه لعب عدة أدوار في نفس الوقت بحیث اجتمعت فیه كل الوظائف الإنسانیة

المخولة لصنع شخصیة البطل، في الدین والعلوم والتربیة، والاقتصاد والمعاملات، 

وكذلك دور القدوة لكل الأجیال لأنه ترفع عن كل تكبر تافه على الإنسان، وتعامل بذلك مع 

الجمیع، بروح علمیة وإنسانیة ساعده على ذلك عوامل عدة منها : نسبه الشریف والبیئة التي 

احتضنته، والزاویة القادریة التي ربته، إذن فالأمیر كان یعرف قیمة العلم ولا یبخل به على 

أتباعه ولم یهمل حتى العلوم الدنیویة في ذلك، فهو یرید بهذا بناء دواة الإسلام دولة 

عقائدیة، مهمتها المحافظة على الأخلاق الإسلامیة، عن طریق إرشاد و توجیه الأفراد، 

فدولة الإسلام لم تقتصر في وظائفها على الأعمال الدنیویة بل أیضا على الأعمال 

الأخرویة، بالرجوع إلى ما یأمر به الشرع الإسلامي. 

 .  454الروایة، ص )1(
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المبحث الرابع : مقارنة بین الشخصیة الروائیة والشخصیة الواقعیة     

 – حیاته التاریخیة : 1

كتب المؤرخون الكثیر عن المقاومة الشدیدة التي واجهتها القوات الفرنسیة منذ اللحظات 

م، وما من مؤرخ إلا وكتب 1830الأولى لدخولها مدینة الجزائر، من الحكومة والشعب عام 

عن الملاحم البطولیة التي قام بها السكان بقیادة سیدي محي الدین، الرجل الذي طان یملك 

مكانة عالیة، وكلمة مسموعة، والانتصارات الباهرة التي أحرزها في مقاومته للغزاة في معارك 

خنق النطاح الأولى والثانیة، ورأس البعین، وبلیدة وغیرها، مما جعل جمیع القبائل تجتمع 

وتقرر الإسراع إلى مقر سیدي محي الدین في مزرعته القیطنة، وتبایعه على الحكم، وإدارة 

شؤون البلاد مقاومة العدو، وهناك إجماع أیضا من المؤرخین إنه اعتذر لكبر سنه، فرشح 

لهم ولده عبد القادر البالغ من العمر أربعة وعشرین عاما، لما اظهر في تلك المعارك من 

شجاعة، ورباطة جأش، وحكمة في تنظیم المعارك،ومن آراء صائبة،بعد الغزو الفرنسي 

م سادت الفوضى في المدن الجزائریة وعمّ البلاء، واشتعلت نار الفتن، 1830للجزائر عام 

فكتب محمد طاووس مؤلفا صغیرا من ثلاثین صفحة، اعتبرت وثیقة لأنها تضمنت وصف 

حالة البلاد بدقة، وعندما اجتمع علماء البلاد وزعماء القبائل لمبایعة سیدي محي الدین، 

واحتكموا إلى هذه الوثیقة، بعد رفضه واعتذاره اكبر سنه، فرشح لهم ابنه عبد القادر، حیث 

م. 1832كانت الدعوة عامة، لذلك الاجتماع التاریخي الكبیر عام 

ویذكر الأستاذ المهدي البوعبدلي في مقالة بمجلة الثقافة الجزائریة والذي تحت عنوان 

(وثائق أصلیة) بأن كل من اجتمع في المرة الأولى والثانیة في المسجد بحي عین البیضاء 

استند في مبایعته لعبد القادر إلى هذه الوثیقة التي كانت على درجة وافیة من الإقناع بوجود 

 )1 (حاكم وقائد للبلاد في تلك الظروف، وهذه الوثیقة كانت عبارة عن كتیب صغیر.

وبعد قبول عبد القادر هذه المهمة العظیمة كوّن أسسا لهذه الدولة على هدى القرآن، 

الدستور الإلهي، وكانت المناصب بید الأكفاء من الإداریین فكان یقاتل بید و یبني بید، 

  .28، ص ) حقائق ووثائق (الأمیرة بدیعة الحسني الجزائري : الأمیر عبد القادر ) 1(
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ویتقدم المجاهدین على ظهر جواده في جمیع المعارك وینتصر، وشید إلى جانب كل مدینة 

م، لقد أدرك عبد 1983حصن یدافع عنها، قال الدكتور عبد المجید مزیان، وزیر الثقافة عام

القادر أن الساحل قد تزعزع نتیجة فشل مقاومة داي الجزائر حسین، فخطط لاسترجاع تلك 

الجهة، ففتح الثغور في میناء الغزوات، وحاصر مدینة الجزائر من القلیعة إلى جبال جرجرة، 

واعتمد بالدرجة الأولى على عمق البلاد وحركة السكان، وشید الحصون التي سمیت بمدن 

عبد القادر منها سبدو، سعیدة، داكمنت، بوغار، وقد تحدث الدكتور رشید بوردیبة بإسهاب 

ما من شك في أن هذه التحصینات كان لها دور مهم "عن الحصون في دولة الأمیر فقال :

 "في استراتیجیته.

،وهو )بلال( إن سیدي مبارك أئتمر بأمر الأمیر عبد القادر فبنى قلعة "وأضاف : 

جبل یقع على مسافة یومین من ملیانة، حیث یستخرج الكبریت ویصنع البارود، وأمر أیضا 

، ووضع فیها حامیة وعددا من المدفعیة، وكانت تصنع فیها القذائف، )شرشال(ببناء قلعة 

إن مصنع ملیانة للأسلحة مازال موجودا حتى الآن، ولا تخلوا واجهة "وقال الدكتور رشید : 

، وأمر عبد القادر أیضا ببناء قلعة "بنائه من موقد، على الغم من حالة التصدع بفعل الزمن

في جبل بني سناسن على بعد أربعین كیلومترا جنوبي مغنیة، وكلف أحد المختصین فأنشأ 

مطحنة للبارود في قلعة بني راشد على غرار مطح تلمسان، وهذه القلعة كانت إلى الشرق 

من مدینة معسكر قرب البرج . 

وذكر الأستاذ مولود بالقاسم: أن عبد القادر رجل دولة، تولى القیادة السیاسیة 

والعسكریة إثر البیعة الثانیة، وجعل دولته مكونة من وزراء وخلفاء وقادة محلیین، ولم یصنع 

السلطة مطلقة بیده، وإنما جعلها معززة بمجالس شورى وفتوى، لضبط الخطط والقوانین. 

وذكر الدكتور رشید أیضا : الدیمقراطیة كانت عند عبد القادر تعتمد على الشورى حتى 

من خارج الوطن، فكان یستعین برجال العلم من الأزهر، والزیتونة، والقرویین بفاس،  كبار 
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الفقهاء في العواصم الإسلامیة، حرصا على ضبط أمور الدولة، والاجتهاد وربط أطراف 

 )1(الأمة الإسلامیة، وجمع الشمل من أجل التصدي للعدو الاستعماري.

- بناء الحصون ومصانع الأسلحة : 2

نظم الأمیر الكثیر من الأمور التي تهم الشعب والجیش، وشیّد الكثیر من القلاع 

والحصون، فأمر ببناء حصن بین الخط الفاصل بین السواد والصحراء، وحصون أخرى منها 

حصن سعیدة، وحصن سبدو في الجهة الغربیة، وحصن تاكمدت الشهیر في الجهة الجنوبیة 

والشرقیة، وحصن بوغار، وحصون سبا، وحصن طازه. 

 عن هذه الحصون "دولاكروا"و"لیون روش "إیفیر"وقد تحدث كل من المؤرخ الفرنسي

إن الخلیفة بن علال أشرف على بناء هذا الحصن وكانت الكتابة "وتاریخ بنائها،یقولدولاكروا :

تزین النادي العسكري في مدینة الجزائر أثناء الاحتلال الفرنسي، أي قبل الاستقلال، وقد 

نقلت من الحصن بعد تخریبه ووضعت على طاولة خشبیة، وكان الخط الذي كتبت به 

 الحمد الله والصلاة والسلام على رسوله، شیّد "أندلسیا، وكانت حروفها عالیة، وهذا نصها : 

 "هذه البلدة (طازه) وبناها أمیر المؤمنین سیدنا الحاج عبد القادر نصره االله.

وهذه الاستراتیجیة التي خططها غطّت جوانب عسكریة عدیدة هجومیة ودفاعیة، و 

أمنت حمایة للمدن و المداشن، ومواقع المیاه، ومناجم المعادن، وكان كل محافظ مدینة، 

یسمى خلیفة في ذلك الوقت، یمد حامیات هذه الحصون بالسلاح قبل أن ستتكمل اكتفاءها 

الذاتي، فمثلا : الحاج مصطفى التهامي كان مسؤولا في مدینة معسكر عن التنسیق 

الاقتصادي و العسكري مع حصن سعیدة، والخلیفة محمد بن علال محافظ مدینة ملیانة كان 

مسؤولا عن حصن تاز. 

 إن أول میزة للأمیر عبد القادر هي تصمیمه على إنشاء "یقول الدكتور الجیلالي : 

دولة عصریة وتوحیدها، وسعیه الحثیث لتسخیر كل شئ، ولتنظیم الكفاح وتوسیعه لیشمل 
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مناطق شاسعة سرعان ما تجاوزت إقلیم باي وهران، ثم فرض نفسه فرضا على العدو و 

أجبره على التعامل معه ندا لند من الجهة العسكریة. 

فقد كان یقود ثورة مزدوجة، ثورة دفاعیة مسلحة،وثورة اجتماعیة إسلامیة اكتسب 

مقوماتها من القیم العربیة الإسلامیة العریقة لذلك نجد أن تلك الحروب لم تكن بین قوتین 

 )1(فحسب، بل بین الخیر والشر، وبین العدل والظلم.

وقد اجمع المؤرخون من أجانب وأنصار على أن سلوكیات الأمیر عبد القادر كانت 

تتسم بالفروسیة و الإباء و الإنسانیة، و قوة الإرادة نذكر منها: 

جمع الأمیر عبد القادر بین قوة الإرادة في الدفاع عن الإسلام وبیت قوة أ- قوة الإرادة : 

التركیز والتفكیر و البحث العلمي، مما جعله مؤهلا حین بدأت المقاومةمن القیادة بجزم 

مظهر قوة شخصیته وعزیمته التي لا تكل في الحق ولا تلین، رغم صغر سنه استطاع تحمل 

مسؤولیة الجهاد و مسؤولیة خوض الحرب مع قلة الإمكانیات الكافیة لمواجهة و مطاردة 

 )2(الاستعمار.

فهو عندما یتلقى رسائل التهدید، یمتع ضیوفه الفرنسیین لحكمه الذي یدل على قوة 

شخصیته، ورغبته في إبراز ثقته الحقیقیة والكبیرة بنفسه، و بإمكانیات جیشه المجاهد، حین 

عندما تكون جالسا على "قال مقاربا لحاله مع حال السمك في الماء وصعوبة صیده قائلا :

الشط وأنت تنظر إلى السمك السابح بحریة في البحر، فإنه یخیّل إلیك أن الأمر لا یحتاج 

إلاّ إلى مد الید لصیده، ومع ذلك فإنه یجب توفیر كل المهارة وشباك الصید، إذا كان المرء 

 )3(یرغب في أن یكون سید الموقف و الأمر، كذلك بالنسبة للعرب.

صقل الأمیر هوایاته العربیة الأصیلة و المفضلة وهي الصید بإجادة ب- الفروسیة : 

الفروسیة، فأحب الفرس و ساعدته قبیلته على اكتساب هذه الموهبة، فافتخر بإتقانه صید 

الغزال والنعامة، كما افتخر باندفاعه، وحنكته، حیث أن هذه المغامرات العنیفة كانت تتطلب 
 . 36 ، 35 ،34 ،33المرجع السابق، ص ) 1(
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الكثیر من الجهد البدني و العقلي معا، كما تدرب في نفس الوقت على الحرب، ولدرجة حبه 

الشدید للصید لم یكن یشغله عنه غیر القیام بالجهاد و العلم فقط، كما كان الأمیر یكمل لقب 

الفارس الذي ناله عن جدارة بركوبه لجواد قاتم السواد والذي یدل على استعدادات الحصان 

 )1 (الممتاز ولأنه یمثل الضد للون برنسه الأبیض فیجعله محل انتباه و بجدارة.

 على إعادة بناء "كتاب الأمیر"في روایته "واسیني الأعرج"حیث یعمل الروائي الجزائري 

التاریخ الصامت للأمیر عبد القادر الجزائري الذي قام بمقاومة أولى موجات الاستعمار 

الفرنسي، وأخذ منفیا لمدة طویلة في فرنسا، قبل أن یتم ترحیله لاحقا إلى المشرق العربي 

تنفیذا لاتفاق عقده مع الحكومة الفرنسیة التي تلكأت في تنفیذه مدة طویلة. 

فهو یعید الاعتبار إلى الدور التاریخي الذي قام به الأمیر في الدفاع عن الجزائر، 

ویقدم مشهدا واسعا للجزائر قبل الاستعمار، وما خلفته التركة العثمانیة من سوء إدارة، 

وجهل، ومجموعة علاقات بدائیة بین القبائل ودولة مهدمة حاول الأمیر إعادة بنائها قبل أن 

یفاجئه الفرنسیون بخططهم الاستعماریة. 

فهو یقوم ببناء الصامت في سیرة الأمیر عبد القادر ویفضح تقرحات الحرب وعدم 

جدواها، ولا یبرئ أحدا حین یحدث الموت، فهذه الروایة تعید وصل الأمیر بیومیات صعبة و 

حقیقیة بشكل جارح، فإننا هنا نتعرف على خیباته وإلى الرجال حین یُخذلون، یَخذلون، إلى 

المناخ السري للصفقات، إلى حقائق القوة التي لا تكفي لقهرها شعارات النضال ضد الكافر. 

فالروایة تنتقل عبر أكثر من محطة، ترصد تحولات الأمیر أثناء قیادته مهمة مقاومة 

الفرنسیین، و المحافظة على دولة تنتقل مع الخیام التي یحملها في حراكه المستعمر في 

أنحاء الجزائر بعدما دمر الفرنسیین عواصمه واحدة تلوى الأخرى، ویكشف لنا في الروایة 

شكل الدولة الجزائریة التي كان الأمیر یرید إقامتها، والعلاقات السیاسیة المتوترة مع السلطان 

المغربي، والقبائل المتمردة التي تعتمد على السلب والغزو، والتي أراد الأمیر تمدینها، وتبین 

لنا كیف أدار العلاقات مع القوى الأوروبیة أثناء مفاوضاته، وصراعه السیاسي مع الفرنسیین 
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قبل دخول الأزمة بینهما، وكیف سقط رفاقه شهداء في أثناء المعارك، وكیف ارتكبوا المجازر 

 )1(أیضا أمامه.

فهذه الروایة تبرز الصراع الذي كان یعاني منه الأمیر مع الاستعمار، وتغییر النظرة 

إلى الآخر من جهة، وصراعه مع القبائل التي بایعته وتخلت عنه من جهة أخرى، ویعبر 

الراوي عن ذلك مباشرة بعد مبایعة الأمیر، وخوضه أولى معاركه ضد الجیش الفرنسي، حیث 

تأكد الأمیر أن الحرب التي یخوضها تحتاج إلى وسائل أخرى، الزمن تغیر وأنه كان على "

 )2 (حافة عصر انتهى، وآخر لا أحد یعرف ملامحه، سوى أن الموازین تغیرت بشكل صارخ.

وتتمحور جل حوارات الأمیر مع أتباعه، أو من هم تحت إمرته حول موضوع واحد 

ظل یكرره في كل مرة، وهو بناء الدولة، بتغییر الذهنیات، وإعداد العدة استعدادا للمواجهة 

والوقوف یدا واحدة ضد العدو الغازي، فبعد تولیه الإمارة حاول الأمیر إجراء تغیرات جذریة 

في العادات والنظم والتفكیر الجدي في بناء الدولة الجدیدة، جاء ذلك في حواربینه وبین 

إبتداءا من الیوم كل شیىء سیتغیر، لسنا بحاجة إلى هذا "أخیه، یقول الأمیر معنفا أخاه : 

البذخ، لكي نحارب الآخرین، الانتصار على الغزاة صعب، نحتاج إلى أسلحة حقیقیة، إلى 

الماء، إلى زراعة مغذیة، نحتاج إلى تغییر سلوكاتنا  الیومیة، نفكر كیف نصنع المدافع 

 "والأسلحة الحقیقیة والسیوف بدل أن نكتفي بالتصلیحات.

وتبن لنا الروایة عدة معارك قام بها الأمیر عبد القادر، منها من انتصر فیها ومنها من  

خسر فیها الكثیر من جیشه وسلاحه، ومن بین المعارك التي قام بها و أحسن بالضعف فیها 

هي عندما دمّر دومیشال قبائل غرابة وأخذ مالها، وهتك أعراضها، یتأثر الأمیر بهذا كله، 

یا "خاصة عندما یرى الغزاة في وهران، وهم یتحدثون عن اقتسام الغنائم یقول محاورا أباه : 

أبي لا تجعلني اندم على إمارة لم اطلبها، حروب المسلمین الغزاة لم تعد نافعة، الكلام لم یعد 
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نافعا، كنا نظن أننا الأفضل في كل شئ وبدأنا ندرك أن الآخرین صنعوا أنفسهم من 

 )1(ضجیجنا الفارغ".

فعندما توجه الأمیر إلى وهران لحصار المدینة و إغلاق منافذها والقضاء على قوات 

دومیشال، لم یساعده المناخ الممطر الذي أعاقه في الهجوم على القلعة، فتوقف الأمیر حتى 

، " نصر من االله قریب"توقفت الأمطار، ثم رفع الرایات البیضاء كتب حولها بخط واضح :

وعلى الثانیة صباحا تقدم هو و الجیش وبدأ هجومه، ولكن أسلحته البسیطة لم تصب أي 

شئ من القلعة،في حین كان الرد علیها عنیفا،فقرر الأمیر العودة إلى معسكر بعد اكتشافه 

 )2(أن أسلحته لم تكن قویة بالشكل الذي أراده في تدمیر القوات الفرنسیة.

ومع هذا المطر والبرد القارس، أراد الأمیر الذي كان الإنهاك بادیا على وجهه، التحرك 

 "من جدید، فدخل المسجد هو وقادته لصلاة صلاة الجمعة، وهناك بدأ یطلب االله فیقول : 

اللهم أعني، فقد فرضت الحرب علي ولم أفرضها على أحد،االله یعلم ما تسرون و ماتعلنون 

أنتم أول من یدعم المؤامرات ضد هذه الحكومة التي طالبتهم بها لقمع الفساد، كیف یمكن 

 )3(لحكومة أن تستمر بدون ضرائب؟

ورغم شعوره بالخوف من العدو إلاّ أنه متمسك بإیمان االله ورسوله والیوم الآخر، ولم 

م باتجاه المدیة بمساعدة كل من الحاج 1835 أفریل 22یفقد الأمل في الانتصار، فخرج في 

محي الدین، الصغیر بن مبارك ومحمد البركاتي، وهجموا على الدرقاویین، وفي الأخیر دخل 

الأمیر منتصرا إلى المدیة، وهناك أوتي بالمساجین وكان من بینهم أخوه سي مصطفى الذي 

خانه،وانظم إلى الدرقاویین، فطلب الصفح من الأمیر وحاول أن یقبل یده، لكن الأمیر خرج، 

ترك الأمر للمجلس القضائي للحكم بحریة، ولكن المجلس أعفى عنه، ووقع على وثیقة بعدم 

 )4 (الرجوع إلیهم، و أمره المجلس بمحاربتهم.
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التي جرت كلها "عین ماضي "وإضافة إلى هذه المعارك التي قادها الأمیرهناكمعركة 

بین فصلي الخریف والشتاء، إذ یبین فیها الراوي مهارة الأمیر العسكریة وخططه الحربیة 

بخلاف المعارك التي خاضها ضد الجیش الفرنسي. 

وتتواصل الأحداث وتتداعى الأخبار السیئة، فیبین الراوي الحالة النفسیة التي أصبح 

فیها الأمیر، فسلطان المغرب استسلم لمنطق القوة، وأصبح یطالب برأس الأمیر معتبرا إیاه 

خارجا هن القانون، وسبعمائة وستون ضحیة، الذین اختبؤوا داخل غار بجبال الظاهرة هربا 

من هجمات العساكر الفرنسیة، أحرقوا عن آخرهم مع ممتلكاتهم وخلیفة القبائل  داخل غار 

بجبال الظاهرة هربا من هجمات العساكر الفرنسیة، أحرقوا عن آخرهم مع ممتلكاتهم وخلیفة 

یئس من الحرب،وبدأ یستعد لتسلیم نفسه، والخیانات كثرت، " ابن سالم ابن سالم "القبائل 

وعدد المرتدین زاد، وجیش الأمیر في تناقص مستمر بسبب مطاردة الاستعمار له أینما حل. 

وتبین الأحداث أن الأیام بدأت تدیر ظهرها للأمیر، وأن بساط الزمن قد بدأ ینسحب 

من تحت قدمیه، وأن مشروع الذهنیات ومقاومة الاستعمار، وبناء الدولة بدأ ینهار، خاصة 

بعد ضیاع آخر ورقة كان یعوّل علیها للتفاوض مع الجیش الفرنسي، وهي ورقة المساجین 

 )1 (الذین ذبحوا في غیابه لیتبین له أن كل تعلیماته لجنوده حول حسن معاملة المساجین،

ذهبت في جرة سكین صهره مصطفى بن التهامي، الذي ذبح في لیلة واحدة أكثر من مئة 

وفي اللیلة الموالیة سار نحو القفر بحثا عن مسلك آخر،لكن "وسبعین رقبة، یقول الراوي : 

الزمن كان قد توقف نهائیا، لم یعد الناس هم الناس الذین عرفهم من قبل، أحس وهو یعبر 

الصحراء الخالیة، أن الزمن الذي كان یعیشه، هو هذا الزمن الرملي القاسي الذي لا یرحم 

أحدا، یأكل كل شيء حتى الحدید والحجر،ماذا بقي من الزمن الذي انسحب بسرعة، منكسرا 

 )2 (في آخر ما لدیه.
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فحین أرسل الأمیر أحد خلفائه (مبارك بن علال)، إلى سلطان المغرب للمساعدة 

استشهد من طرف القوات التي كانت تراقبه، فیعلن الأمیر المعركة ضد سلطان المغرب، 

فحین قلت فرصة النجاة وحوصر بین الجیش الفرنسي والمغربي، فضل الأمیر عبد القادر 

 )1(وجنده المقاومة على الاستسلام، وأقحموا أنفسهم في معركة ضاریة ضد سلطان المغرب.

فقوة الأمیر وشجاعته في المعركة، أبهرت الجمیع إلى درجة أنهم ظنوا أن الأمیر من 

سلالة الرسول، وأن القوى التي تساعده قوى خارقة،فنسجوا عنه قصصا عجیبة حول 

انتصاراته. 

فعندما انتصر الأمیر في سیدي إبراهیم في آخر معاركه مع الفرنسیین، الكثیر من 

الناس قالوا أنهم رأوه یجابه الغزاة بصدر عار، والدم ینزف من أطرافه، وبجانبه سیدي إبراهیم 

نفسه، كان مرفقا بهالة من النور تعمي الأبصار، یرسل أتربته باتجاه النصارى فیردیهم 

ویمحوا أحصنتهم حتى قضى علیهم، ومن اختبأ وراء الأشجار والصخور، فضحته هذه 

الأخیرة بأن أعلنت عن وجوده وراءها، فسجن الزوایا والأسواق والزیارات والحروب تنقل هذه 

القصص بسهولة. 

وعن عبوره واد الملویة قیل في اللیلة نفسها أن شیئا غریبا قد حدث قبل بدء العبور، 

الشمس أشرقت من الغروب، فأوحت للأمیر أن مكروها سیحدث، وفي منتصف النهار بدأت 

البروق تشق صدر السماء بقوة، فعرف أن ما ینتظر فرسانه كبیرا، كانوا قلة فتعددوا، وقیل 

أن مطرا حمیما سقط على جیوش السلطان فأبادهم وجعلهم كعصف مأكول، وقیل أن الأمیر 

وجد نفسه محصورا في میاه الملویة، فبعث االله له بملائكة مجنحة لإنقاذه، وإنقاذ دائرته من 

هلاك مؤكد، وأصبحت ضرورة مساعدة الأمیر عند جمیع الناس أمرا محتوما لما سمعوه 

 )2 (عنه، وما سمعوا من معجزات علیه من االله سبحانه وتعالى.
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وأصبغ واسیني الأعرج شخصیة الأمیر البطولیة بصبغة العجائبي و الأسطوري من 

الشاب هذا یا كرام، علیه بركة سیدي عبد القادر الجیلالي و "منظور الذاكرة الشعبیة، 

الأولیاء الصالحین، عوده مثل البراق، ویطیر حصانه للسماء عندما یحاصره الأعداء،سیفه 

البتار یطفئ البرق من حدّة لمعانه، القرآن في القلب وفي یده سیفه الذي لا ینزل إلى الأرض 

ولا ینام، ناره ما تروح في الفراغ، ففي موقعة وهران خلاص له البارود،رفد عصاه وحفنه 

 )1 (."تراب وقال ربي أعني ونوشن صوب عدوّه وفتح یده، فتت العدو اللي كان قبالته

إن تتبعنا مسار شخصیة الأمیر في الروایة نجد ملامحها و وصفاتها لا تقدم دفعة 

واحدة ومنذ البدایة، و إنما نكتشفها على مراحل في عودات استرجاعیة لمنجزاته فیصور لنا 

واسیني الأعرج الأمیر في المستوى الأول، وهي تجابه غطرسة الاستعمار الفرنسي والاعتداد 

بنفسه، وتفوق تكنولوجیته الحربیة، مما وضع الأمیر موضع تساؤل دائم عن مصدرها، 

وبحسبه یرى أن الآخر یملك إمكانیات حربیةتضعف المقاومة بشكل من الأشكال، وتدفع به 

ومع ذلك یا ولیدي قدور، الزمن تغیر، ولم یعد السیف والشجاعة كافیین، "نحو الانكسار

نحتاج إلى شیىء آخر لم أعد الیوم أعرفه، ربما القوة التي انسحبت منا، وراحت نحو عدوّنا، 

 على الرغم من تلك الانتصارات التي حققها انطلاقا من وعیه، )2(،"لأنه عرف كیف یسخرها

لكن الروائي لا یكتفي بتصویر مشاهد الحرب بین الأمیر والفرنسیین، وإنما یتعداه إلى 

مواجهة من شكل آخر وقوة أخرى نتجت من خیانة ملك المغرب مولاي عبد الرحمن، وهنا 

تطفوا التاریخیة والراهنیة على خطاب الشخصیات في رصد مجریات الحرب بتفاصیلها، ومن 

) 3(منظورات متعددة.

أما المستوى الثاني فتتوضح صورتها أثناء مواجهتها ما هو أصعب من الحرب 

الخارجیة، لأن الأمیر یقف عاجزا عن تغییر فكر، ومعتقد شعب، وخیانة قبلیة في دعوته 

المتكررة لإنشاء دولة منظمة لها أسسها وأنظمتها المستقلة، وتدمیر النظام القبلي كما كان 
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طموحه تخلیص شعبه من الركود الفكري، وبعض المشاكل الناتجة عنه، لذا ظلت هذه 

الشخصیة تواجه مصیر المقاومة لوحدها مع بعض القادة، مما دفع بها على الرغم من 

قدرتها على التخطیط والقیادة إلى التفكیر في أحیان كثیرة، منها الاستسلام وترك كل شیئ 

 )1(لیتفرغ للعبادة والعلم.

ویركز واسیني الأعرج في المستوى الثالث من مسار شخصیة الأمیر بین الانكساریة 

والانتصاریة، على نقطة أساسیة یمكن اعتبارها نقطة تحول تاریخیة روائیة، تتمثل في سجن 

الأمیر في قصر أمبواز، وما عاناه في أحیان كثیرة من حالات الإحباط التي لم یشهدها 

حتى أثناء خوضه المعارك ضد أعدائه، وخصوصا عندما اتخذ قرار الاستسلام بعد تدمیر 

العاصمة المتنقلة (الزمالة)، لأنه أدرك أخیرا أنه خسر هدفه المنشود، أما باقي الأحداث 

الأخرى فهي طرح لمسبباته وبحث عن حل هذه المشكلة السیاسیة، والتي تسببت في 

إنكساریة الأمیر الحادة، وعلى الرغم من إمكانیة هروبه في الصحراء، إلا أنه فضل تسلیم 

نفسه هو وعائلته للقوات الفرنسیة باتفاقیة مشروطة، وقد كان الإختیار صعبا باعتباره مصیر 

معك حق یا ابني، لا شیئ یضاهي الحریة، لكن الأقدار أحیانا أقوى من كل "نحو المنفى : 

الإرادات، لسنا أول من یختار حل المنفى على الهزیمة المرة التي تبقى في الذاكرة مدة 

 )2(طویلة".

فرغم جهود الأمیر الكبیرة، وسعیه الحثیث في تغییر الذهنیات وكسر تلك الیقینیات 

الموروثة، إلا أن مشروعه فشل وانتهى به في آخر المطاف إلى الاستسلام . 

ومما سبق نلحظ أن الأمیر عبد القادر ذو أهمیة كبیرة، خاصة ما یتعلق بنضاله 

ومواقفه من الآخر، ویظهر ذلك مما كتب عنه من آثار ترفع من قیمة الرجل، وتعلي مواقفه 

وسلوكاته حتى جعلته من عظماء التاریخ . 

  .176الروایة، ص  )1(
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، "الآخر"فهو یعد عنصرا أصیلا وهاما في الروایة، لأنه أوقع صدمة تاریخیة في ذات 

لم نكن نتوقعها منه كما كانیظن أن الوعي النضالي في الریف الجزائري أنه لم یصل بعد 

إلى درجة الوعي والنضج، نتیجة لما كانت تعانیه الذات الجزائریة من عزلة وتهمیش منطرف 

المتسلطین . 

ونستنتج مما سبق الفرق بین حیاة الأمیر عبد القادر الروائیة، وحیاته الواقعیة نجد أن 

الأمیر في حیاته الروائیة، كإنسان مثقف، یحب العدل و المساوات بین الناس فهو لا بحب 

التفرقة و التمییز بین الأشخاص، وما إن تجتمع هذه الصفات حتى یكسب بها صاحبها الثقة 

والولاء، وهذا ما أدركه الأمیر عبد القادر، بعد أن أبح الملاذ الأخیر لقومه، خاصة بعد أن 

وضعوا فیه كل ثقتهم، فأوجب على نفسه إتباع سیاسة العدل و المصلحة العامة التي أمره 

االله بها، لما یوافق الناس ویكون في صالحهم وكذالك من جهة أخرى كان رجل علم یفسر 

الآیات القرآنیة و الأحادیث النبویة، ویراسل علماء العالم الإسلامي مجادلا ومجیبا، ومستفسرا 

لمعرفته أن الدولة الإسلامیة هي دولة العلماء والمجتهدین شعاراتها : العلم و العمل 

والإیمان. 

وأبدى الأمیر من خلال بنائه لدولته اهتماما كبیرا بالعلم، وأحاطه بالعنایة والرعایة من 

خلال معاملته للطلاب وإیصال العلم النافع لهم. 

فالعلم والتعلیم بالنسبة للأمیر عبد القادر یعد نشاطا أساسیا للنهضة، ولهذا اهتم 

بوسائلالارتقاء به من خلال بناء المدارس، وخاصة بعد أن لاحظ الجهل المخیم على 

المسلمین، وأسس لذلك الغرض نظاما تعلیمیا بین جمیع القبائل أساسه القرآن في كل مراحل 

التعلیم، سواء كان ابتدائیا، أو ثانویا أو عالیا. 

وكان الأمیر یتمیز بالتواضع والزهد، ولكنه لم یكتف بهذه الصفة لنفسه، بل لكل من 

یرافقه، فهو قدوتهم في ذلك.  

وكان یحترم تقالید أسرته و المجتمع، معروفا بطاعة والدیه، ومحافظا على صلة الرحم 

بأهله، ومن میزاته أیضا حب التواصل مع الغیر، فهو یحب أدب الحوار مع الغیر.  
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أما بالنسبة لحیاته كمؤرخ فهو رجل یملك مكانة عالیة، وكلمة مسموعة، وشجاع وقوي، 

وله حكمة في تنظیم المعركة، إلى درجة أنهم حملوه السیادة  وبهذا أسس دولة على هدى 

القرآن، فكان یقاتل بید ویبني بید، ویتقدم المجاهدین على حصانه في جمیع المعارك 

وینتصر.  

وكذلك یتمیز بالعدالة، وبین ذلك في مشاركته في الحرب بسیفه و جواده غیر مستثن 

 ما فعلت ذلك خوفا من تمییز نفسي أمام ضربات "منها أهله وقبیلته والذي یقول في ذلك 

قبائل العدو، ولكني فعلته لأني كنت أرغب أن أفرض على العرب إلا ما أفرضته على 

 "نفسي.

فهو رجل دولة تولى القیادة السیاسیة والعسكریة، وجعل دولته مكونة من وزراء و حلفاء 

وقادة محلیین. 

وكان كذلك یتمیز بقوة الإرادة في الدفاع عن الإسلام، وبین قوة التركیز و التفكیر 

 وكذلك الفروسیة التي امتاز بها، ،والبحث العلمي، مما جعله مؤهلا حین بدأت المقاومة

حیث كانت تتطلب الكثیر من الجهد البدني والعقلي معا. 

فهو یرید بناء دولة كاملة، ویغیر الذهنیات، ویعد العدة للمواجهة، والوقوف یدا واحدة، 

فقد قام بعدة معارك ودائما یخرج منها منتصرا، فقوته وشجاعته أبهرت الجمیع . 

فاستجابته لروح العقیدة الإسلامیة، جاءت لرفع رایة الجهاد دفاعا عن النفس، مصداقا 

لقوله تعالى : « قاتلوا في سبیل االله الذین یقاتلونكم، ولا تعتدوا إن االله لا یحب المعتدي». 

وأن إیمانه وإخلاصه في الجهاد جعله یقدم كامل التضحیات، ولا یتردد في ذلك أبدا 

مهما كان الثمن،لدرجة أنه كان لا ینام،ولا یغمد سیفه لأسابیع طویلة، وكان یعتقد أن ساعة 

واحدة في قتال الكافر، أحن من المكوث في مكة سبعین سنة، فجعل الجهاد یحل المرتبة 

العظمى. 

فالجهاد و الاستشهاد هو الطریق المفتوحة إلى الجنة، ویقول الأمیر لجنوده في هذا 

 ." أن رایة الجنة في ظل السیوف"الصدد :
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المبحث الخامس: البعد الجمالي في كتابة التاریخ 

الواقع أن الروایة مشحونة بالوثائق والشهادات التاریخیة الهامة، وقد تعرض بنوع من 

التتابع التاریخي المنتقي بمنتهى الدقة، فعملیة توظیف التاریخ في الروایة تستدعي وعیا كبیرا 

من طرف الكاتب بالماضي والحاضر، وقد اعتمد الكاتب في توظیف أحداث التاریخ 

وإخراجها إخراجا فنیا، دون تشویه حقیقتها التاریخیة والتي تعتمد على البعد الجمالي منها : 

نجده یصهر الحدث التاریخي مع الحدث الفني،حیث یعمد إلى إتباع تقنیة الاسترجاع  -

لإحدى الشخصیات الرئیسیة في الروایة، وكمثال على ذلك رَدُ الأمیر على رسالة بعث 

بها إلیه القس یترجاه فیها بإطلاق سراح أحد الأسرى، یقول فیها : شعر مونسنیور 

دیبوش بقلبه ینكمش، ذلك الزمن صار الآن بعیدا، ومع ذلك لا یزال همنا أمامه مثل 

المرآة العاكسة لحیاة انسحبت بسرعة كبیرة، ولكن علاماتها ما تزال متبدیة على سطح 

الروح، یدرك جیدا إنه لم یخطأ في الأمیر على الرسالة، رسالة عرفها من انكسارات 

مونسنیور أنطوان – "حروفها،واعوجاجها كالثعابین، والترجمة الملصقة في ظهرها : 

أدولف دیبوش....لقد بلغني مكتوبك وفهمت القصد ولم یفاجئني مطلقا في سخائه وطیبته 

لما سمعته عنكم، ومع ذلك أعذرني أن أسجل ملاحظتي لك بوصفك خادما الله وصدیقا 

للإنسان، كان من واجبك أن تطلب مني إطلاق سراح كل المساجین المسیحیین الذین 

، فهو بهذا الرد "حبسناهم منذ عودة الحرب بعد فسخ معاهدة تافنة ولیس سجینا واحدا

 )1 (على مونسنیور یبین أنه یرید العدل والمساواة بین الجمیع.

لم یستطع مونسنیور "    وكذلك یقول في مقام آخر، معتمدا طریقة الاسترجاع نفسها: 

أن یكتم سعادته، عندما تذكر سخاء الأمیر، الذي بعث له العدید من الزرابي الذي أثث بها 

بهذه الماعز ذات الضروع "دار الیتامى، وبأربعین معزة مالطیة، ترعاها امرأة وطفلة صغیرة،

 . 49الروایة، ص ) 1(
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 ،فبهذا الكلام یبین لنا "المدلاة، یمكنك إطعام الأطفال الذین تبنیتهم، والذین فقدوا أمهاتهم

 )1 (سخاء الأمیر عبد القادر، ومدى اهتمامه والتفكیر بالآخرین.

المثال الآتي یكشف الكاتب إلى بیانه، ولكن على لسان إحدى الشخصیات ذات الوزن و

التاریخي، وهي والد الأمیر، یقول بعد رجوع الأمیر من إحدى الغزوات ومشاهدته إعدام 

كنت أتمنى أن أعفیه من ذلك ولكن لیكن، هذا سیجعل من بیعته، أتمنى أن "قاضي أرزیو: 

یكونوا قد استرجعوا وهران التي سلمها الباي لأسیاده، وقبل بمنفى الإسكندریة، ربما فعل خیرا 

. "في نفسه، أحسن لنا وله، وإلا لكان مصیره مشابها لمصیر قاضي أرزیو

فهو هنا ینجد بعبد القادر، بأنه سیسترجع وهران في أقل من لمح البصر، فهو یتمنىلعبد 

القادر التفرغ لكتبه ومعارفه، لكن عندما یتذكر احتراق البلاد، یقول بأن العلم یصبح جبنا 

 )2(والتهاون خیانة.

ووظف الكاتب أیضا رؤیا قابلة للتحقق، إذ یمهد لتولي عبد القادر الأمارة في شكل 

رؤیا رآها والد الأمیر، وسیدي الأعرج وعلماء أرض الحجاز: یقدمها الراوي على لسان القوال 

الذي بدأ هذه الأیام، یروي قصصا غریبة عن رجل سیأتي، وسیملأ صیته الدنیا، رجل لا 

ریب فیه، رجل یشبه المسیح بن مریم، وهو لیس مسیحیا، هو مولى الساعة كما یقولون، 

 )3 (وكما یقول القوال في السوق.

لقد عاودتني "وتتكرر الرؤیا نفسها على لسان والد الأمیر: هل تتذكر الرؤیا البغدادیة 

نفس الرؤیا من جدید بشكل ضاغط، عاد الهاتف نحوي وهو یصر ویضغط علي: ماذا 

تنتظر لكي یصیر عبد القادر سلطان المغرب ؟ أنت تمارس معصیة ضد نفسك وضد ربك، 

الرؤیا یجب أن تجد طریقها ومسالكها. 

رأیت مولاي عبد القادر الجیلالي، شاء االله به في "ویكرر سیدي الأعرج الرؤیا نفسها: 

لباس أبیض فضفاض، أخذني نحو زاویة خالیة، وقال لي أغمض عینیك، أغمضتهما 

 . 51الروایة، ص  )1(
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وعندما فتحتهما كشف لي عن عرش كبیر في الصحراء، قلت سبحان االله، ثم مدّ یده نحو 

اغریس، وجاء بشاب ملیئ بالحیاة في عمر سیدي عبد القادر، ووضعه وصیا على العرش، 

هذا المقطع تنبؤ عن قدرة الأمیرفي تخلیص شعبه من معاناته، بما یتصف به من مزایا تفوق 

 )1 (قدرات البشر العادیة، في تحویل الأشیاء المستحیلة إلى حقیقة ملموسة.

یا أبي وشیخي، قل لأعمامي أن یقللوا من "وكذلك یقول الأمیر في عبارة أخرى:

مظاهر البذخ، وأن یرتدوا ألبسة أكثر ملائمة للمعركة، فالغزاة یملكون الآلات التي لا نملك، 

ونملك نحن حیلة أبناء الأرض التي تنقص من قوتهم وجبروتهم، فتنظیم البلاد یحتاج إل 

، فهو هنا لا یرید لعائلته أن یتعالوا عن الآخرین، فیجب أن یكون "وقت، إلى تفكیر كبیر

 )2 (شعبه وعائلته متساوون في كل شيء.

ویبقى الأمیر عشرین یوما في المدیة، التي لم یغادرها إلا عندما تفقد كل شیئ، ووضع 

أمورها في مسالكها الصحیحة، ونصب الإدارة الجدیدة، واستمع إلى قسم التعهد والوفاء، الذي 

أداه المنصبون في مسجد المدینة أمام جمیع المصلین، فهنا یبین لنا التاریخ كیف یقوم 

الأمیر بواجباته، وقضاء حاجیات شعبه، قبل الذهاب والخروج من المدینة. 

ویبین لنا الراوي هنا تمسك الأمیر بدینه، لأن كل ما یحیط بالإنسان هو عبارة عن 

مزالق متعددة، علیه تفادیها بشهامة وعزة نفس، فیشكروا االله على أنهم یتركونهم یصلون في 

القصر لما كان محجوزا، فهو یقول بأن الصلاة لا تؤذي أحدا، هي لیست بیننا وبینهم، ولكن 

 )3(الصلاة بیننا وبین خالقنا.

ووصف لنا الكابتن دوسانت – هیبولیت – الأخلاق العالیة التي یكتسبها الأمیر عبد 

القادر فیقول: << الأمیر رجل مدهش، هو في وضعیة أخلاقیة لا نعرفها جیدا في أوروبا، 

رجل زاهر في شؤون الدنیا، ویظن أنه موكل من طرف االله لمهمة حمایة رعایاه، حلمه لیس 

 . 75 ، 74الروایة ، ص ) 1(
 . 84الروایة، ) 2(
 . 126الروایة، ص  )3(

84 
 

                                                           



    البعد التاریخي في روایة الأمیر               الفصل الثاني                                        
 

الحصول على مجد، والهدف الشخصي لیس من مهامه، وحب المال لا یعنیه أبدا، لیس 

ملتصقا بالأرض إلا وفق ما یملیه علیه االله، فهو آذانه>>. 

عندنا في "وهناك جمال في تاریخ وصف الأمیر عبد القادر لقوة وحضارة الغرب یقول: 

تلمسان مختص اسباني، یسیر مصنع إنتاج وقوالب المدافع من عیار الاثنتي عشرة بوصة، 

وفي ملیانة الفرنسي دوكاس الذي بنى فابریكا صغیرة للبنادق والبارود، وقد دعونا الكثیر من 

الأوروبیین للمجیىء للاستقرار والعمل في بلدنا، وسمحنا لهم حتى بالتملك، نرید أن نستفید 

منهم، ومن خبرتهم، وأن نبني هذه البلاد على أسس صحیحة، نطمح من هذه الحضارة أن 

 )1 (توقظ الشعب النائم على الكذب.

 المتخیلة وبهذا الوزن الدیني، والاجتماعي، له "سیدي الأعرج"إن حضور شخصیة 

دلالاته الفنیة والثقافیة، فتنبؤه بالأمیر مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة، ومؤسس لحوار شیق 

بین رجلین یمثلان دیانتین مختلفتین هما: الأمیر عبد القادر، والقس دیبوش المسیحي، فهو 

، واقع یقوم على السلم والاستقرار، ) جزائر ما بعد المحنة (یرید من ورائه أن یؤسس الواقع 

 )2 (واحترام الإنسان كإنسان مهما اختلف دینه وعرقه.

وكذلك عندما شعر الأمیر عبد القادر بتغیر الوضعیات، ولم یعد قادرا على تسییرها، 

طلب من القادة الذین معه أن ینسحب فیقول: عندما نحس بالضعف یستحسن أن نترك 

المسؤولیة لمن هو أهل لها، ثم أني شعرت بالضعف أمام ما كان یحدث أمامي، ویحاك 

ضدي من مكائد، أناس أكلوا معك البؤس والشقاء، فجأة یتخلون عنك، إما أنك لم تفهمهم، 

أو أنهم یضمرون غیر ما یظهرون . 

فهو یعترف بالتعب والضعف معا، ویرید الذهاب إلى المغرب، وترك كل شیئ لمن هو 

أجدر منه على قیادة الأمة، لأنه یرى بأن العرب لا یحسون بالألم إلاّ عندما یجرحون،بسكین 

 )3 (حادة، لأن كل واحد یعتقد أن الأمر لا یهمه، وأن الكوارث لا تصیب إلاّ الآخرین.
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وكذلك یذكر فضل الأوروبیین علیه في مساعدته على إعادة بناء البلاد فبقول: 

استعنت بالعلماء الأوروبیین لإعادة بناء الصور الواقي من الهجمات، ثم بنیت مصنعا 

للبنادق داخل المدینة، مدینة لا تنتج سلاحها بیدها، مدینة میتة، كانت مركزا تجاریا بین التل 

 )1(والصحراء.

وكذلك وصف الراوي لشعب ملیانة، وهم یحضرون الاحتفال عندما سمعوا الأمیر عبد 

القادر أنه آت إلیهم، فیقول مصطفى بن التهامي بعد عودته من المدینة یقول: أنه لم یصدق 

ما حُضر للأمیر من حفاوة كبیرة، وكیف أن الشعب كان محبذا لاستقبال هذا الحدث 

الاستثنائي، یقول للأمیر: إنهم ینتظرونك یا سیدي بما یلیق بمكانك الكبیر، وإن محمد 

البركاني والآغا الحاج محي الدین الصغیر بن مبارك، بأنهم سیقاتلون بجوارك، وأنهم لم 

 )2 (یقبلوا رایة أخرى غیر رایتك العالیة.

وفي موقف آخر كان الأمیر عبد القادر یؤكد على ضرورة بناء دولة نظامیة، تقوم 

على النظم الحدیثة في الإدارة، یكون لها مصانعها، ومكتبتها وجیشها النظامي ....الخ. 

وهذا ما حاول في أكثر من مدینة، مستعینا بخبرات أوروبیة، لكن الفرنسیین كانوا 

یحطمون مشروعاته وهي في بدایتها دائما، ولكن ذلك لم یجعله یتخلى عن فكرته، حتى في 

الفترة الأخیرة من جهاده، حیث كان من المستحیل أن یبني دولة في مكان محدد مستقر، لأن 

الجمیع أصبح یحاربونه ، الفرنسیون، القبائل العاصیة، وسلطان المغرب، وحتى في هذه 

 )3(الظروف الحالكة لم یتخل عن الحلم، ومن هنا جاءت فكرة الزمالة عاصمته المتنقلة.

وكذلك یبین البعد الجمالي في محاولة اغتیال الأمیر عبد القادر من طرف أحد خدام 

العقون، فحین تقرب العبد من أن یدفن سیفه في ظهر الأمیر وهو یقرأ القرآن، فمنعته قوة من 

فعل ذلك، وانحنى أمام رجلي الأمیر طالبا الصفح عنه فقال: یا أمیر المؤمنین، لقد كُلفت 

بقتلك، وها أنا ذا أفشل في رفع سیفي، ولا أدري لماذا، مع أني كنت لوحدي كما ترى؟ فعندما 

 . 179الروایة ، ص ) 1(
 . 118الروایة، ص ) 2(
. 377الروایة، ص ) 3(
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هممت بفعل ذلك، رأیت هالة من النور، غمرتني ولم أعد أرى شیئا أبدا، فقلت هذه علامة 

من علامات االله . 

فقال له الأمیر أترك سیفك فلست بحاجة إلیة، وارتح هنا بجانبي قلیلا، هنا بالضبط 

على نفس الزربیة التي كنت أصلي علیها، وأقرأ كلام االله الذي لا أشك في أنك تعرفه، لقد 

شاءاالله أن تدخل المكان مقاتلا، وتخرج منه كریما مؤمنا . 

فهنا یبین لنا قوة إیمان الأمیر عبد القادري باالله ، وكیف أخرج الشاب من كفره إلى دین 

 )1(االله.

وهناك موقف الأمیر عبد القادر اتجاه السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، الذي 

خذله وخانه وقت الشدة، وأراد تقدیم رأسه إلى أعدائه، وعندما شعر الأمیر بالانهزام والضعف 

من مولاي عبد الرحمن من جهة، والفرنسیین من جهة أخرى، فضل أن یسلم نفسه لعدوه 

الذي حاربه وانتصر علیه في الكثیر من المعارك، على أن یقدم رأسه لمسلم خانه وقت 

 )2 (الشدة.

وقد وظف الراوي هنا التاریخ، في حب الشعب للأمیر عبد القادر، وما قدمه لهم أثناء 

المعارك سواء لشعبه أو عدوه، حیث عندما كان مسجونا في القصر وكالعادة ذهب 

مونسنیور دیبوش لزیارته فوجده في استقبال أناس خاصین، أغلبهن من نساء الطبقات الراقیة 

في المدینة، أو اللواتي یأتین من بعید لملاقاته لأنه أنقذ أزواجهن، أو أهلهن من موت مؤكد 

 )3(.ةأیام الحرب القاسي

روحك غالیة علي، ومستعد أن أمنح دمي لإنقاضها، امنحني من "وفي عبارة أخرى 

 ، یبین لنا من خلال هذا المقطع سعة "وقتك لأتعرف على دینك، وإذا اقتنعت به سرت نحوه

  .332الروایة ، ص  )1(
  .407الروایة ، ص  )2(

 .439الروایة ، ص  )3(
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ثقافة الأمیر وعلاقته بالآخر، والإیمان بالأدیان الأخرى، ویتعرف على نظرته التصوفیة في 

 )1(اعتباره أن كل الأدیان توصلنا إلى االله، على الرغم من الاختلافات الحاصلة.

نستخلص مما سبق أن الروائي واسیني الأعرج وظّف الكثیر من الأبعاد الجمالیة في 

إعادة كتابة التاریخ في الروایة، فاعتمد على مبادئ السلم والحوار الحضاري و المثاقفة 

وخدمة الآخر مهما كانت عقیدته أو جنسه أو موطنه، وكذلك وظف البعد الجمالي في بناء 

الدولة على السلم و الأخوة و المساواة، وتغییر النظرة إلى الآخر بتقبله كإنسان.  

فالتاریخ یعد أرضیة ضروریة لنماء الفكر الإبداعي، وحتى غیر الإبداعي، وهو طریق 

نحو الحداثة لأن الحداثة في حد ذاتها هي أحداث ماضیة. 

 

 .44الروایة، ص ) 1(
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 الخاتمـــــــــة



 الخاتمة
 

 الخاتمة

بعد دراستنا لروایة "كتاب الأمیر"من خلال البعد التاریخي، والتي یمكننا من خلالها 

 رصد حملة من النتائج التي توصلنا إلیها أثناء دراستنا وهي كالتالي :

لقد ألف واسیني الأعرج عمل روائي، اتكأ فیه على المادة التاریخیة، وجعلها عجینة شكل  •

بها بناءه الفني، حیث أكسبتنا الروایة مسحة جمالیة تعرفنا فیها على براعة الكاتب، و 

 المكانة التي یحتلها عمله الروائي في الساحة الإبداعیة العربیة.

كما تمكن من جعل التاریخ مادة لروایته، لأن الروایة فعل تخیلي، وهذا ما كان مجسدا في  •

روایة كتاب الأمیر من بدایتها إلى نهایتها، كما أن المادة التاریخیة شغلت حیزا كبیرا من 

 المساحة النصیة، ومع ذالك لم تنقص من جمالیة الروایة.

ولقد استفاد واسیني الأعرج من المادة التاریخیة الموثقة، أي جعلها أرضیة، لصناعة  •

خطاب مغایر لخطاب المؤرخ، لأن واسیني قرأ الوقائع التاریخیة قصد البحث والكشف عن 

الحقائق. حیث استطاعت أن تستوعب أو تحتوي علي شكلا سردیا مستمدا من التاریخ، 

وتضمنه في طیاتها، وتستلهم منه مادته الحكائیة بشخصیاتها و فضائلها وزمانها 

وأحداثها، و تنتج على أنقاضها نصا جدیدا تنفتح لغته على أكثر من مستوى خطابي، 

لتحاول الإجابة على أسئلة تبحث في سر تأخرنا أو انهزامنا من خلال فهم سر هزائم 

الماضي، وانكسار مقاومة الأمیر عبد القادر، وفهم الواقع في علاقته بالتاریخ، لأن الواقع 

 هو امتداد للتاریخ بمختلف أشكاله وألوانه.

ة شكلا ومضمونا، فشید يـوحاول الأعرج في " كتاب الأمیر" التأصیل لفن الروایة العرب •

هیكلها على منوال كتب التاریخ من خلال تقسیمها إلى أبواب، ثم تفریغ كل باب إلى 

ها من التراث لمقاطع، فاصتبغت الروایة بصبغة عربیة تكاد تكون خالصة، تستمد شك

 العربي ومضمونها من التاریخ الجزائري الحدیث.
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تفتح الروایة آفاقا لنشر ثقافة السلم والحوار الحضاري، وتغییر الذهنیات بالتخلي عن  •

بعض العنتریات السلبیة الموروثة، وإعادة بناء الذات بتغییر النظرة إلى الآخر، و 

الاستفادة من حضارته وعلمه، وطریقة تنظیمه لحیاته، ولا یتم ذلك إلا باسترجاع مكانة 

 الكتاب، و إعادة بعث دوره في رفع مستوى الحیاة.

و تحتوي الروایة أكثر بالغرب وتنتصر لثقافته وأخلاقه، وخاصة فرنسا، بالرغم من أنها  •

خلفت وعدها مع الأمیر وسجنته لمدة خمس سنوات، لكن الروائي حاول في كثیر من 

المرات على لسان القس أن یبرز الجانب الحضاري لهذه الدولة العظمى، وحرصها على 

كفالة حقوق الناس، و حتى الأمیر في الروایة لا نجده یذكرها بوصف الاستعمار أو 

الاحتلال، بل باسم الجیش الفرنسي، أما كلمات العدو، الغزاة، الكفار، الحرب، الجهاد، 

 فلا یسوقها الراوي إلاّ نادرا على لسان الأمیر في معاركه ضد القبائل الخائنة .

لا تؤرخ روایة "كتاب الأمیر"للتاریخ بقدر ما تعید إنتاج مرحلة جدیدة، من تاریخ الجزائر  •

المعاصر، هي مرحلة – جزائر ما بعد المحنة – وهي إذ تغوص في ذلك الصراع الأبدي 

بین القوى العظمى حول مصالحها في المنطقة، فإنها تكشف بأن الصراع مازال مستمرا 

ولو بطرق أخرى، ویحاول الروائي من خلال إثارة هذا الصراع لفت الانتباه إلى المحنة 

 التي اجتازتها البلاد .

فاختار لهذه المهمة شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري الذي تتشابه ظروفه وظروف 

الكاتب، وتتوفر فیه صفات البطل الذي یتبناه الروائي، ویقدر على حمل رسالته بما یعكس 

رؤیته، فهو الرجل المثقف والبطل المخلص، الساعي إلى تغییر عادات الناس وسلوكاتهم 

 وطرق تفكیرهم، غیر أن طموحاته اصطدمت بعقلیة متحجرة تختفي خلف عنتریات موروثة .

ویعد متن روایة "كتاب الأمیر" لواسیني الأعرج، بناءا فذا لأنه مبني أساسا على مقترح 

 التاریخ، كما أن الكاتب عبر من خلاله على الذات والوعي والأنا والآخر .
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وقد استخلصنا بعد دراستنا لروایة "كتاب الأمیر" أن الكاتب قد نبش في التاریخ الجزائري،  •

واضعا أحداثه التاریخیة أمام المتلقي، مستعینا بذاكرته التاریخیة، وأن واسیني الأعرج 

اعتمد على السارد دون تعقیب أو تفصیل على الأحداث التاریخیة، أو محاولة إضاءتها، 

كما أن معظم هذه الأحداث جاءت في سیاق تخیلي، وهنا تكمن براعة الكاتب في كونه 

 وضع القارئ في السیاق التاریخي من الوهلة الأولى .

وفي الأخیر یمكن القول أن تجربة واسیني الأعرج، هي واحدة من التجارب التي  •

استطاعت أن تعبر عن تطوع الإبداع الروائي الجزائري، حیث عاد الروائي في هذه 

الروایة إلى مرحلة مهمة من التاریخ الجزائري الحدیث، لیبني على أنقاضها زمنا آخر هو 

الزمن الحاضر، ویصنع منها واقعا معرفیا جدیدا، یعید به تشكیل وعي الأجیال بتغییر 

 نمط تفكیره، وتغییر نظرته إلى الذات وإلى الآخر .

فیبرز أسباب انتصار الآخر على المستوى العسكري، والسیاسي، والثقافي والحضاري، 

والأخلاقي، وانكسار مقاومة الأمیر عبد القادر في جمیع المستویات السابقة، ومن ثم ینبه 

 إلى الاستفادة من أخطاء الماضي، وعدم تكرارها في الحاضر.
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 ملخص الروایة

روایة " كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید"، تروي سیرة مؤسس الدولة الجزائریة الحدیثة 

الأمیر عبد القادر، بنظرة الآخر الغربي، من خلال رؤیة رجل دین مسیحي، توازیها سیرة 

 القس مونسنیور أدولف دیبوش.

حیث تبدأ الروایة بتعهد (جون موبي) بتنفیذ وصیة مونسنیوندیبوش، وذلك بنقل رفاته و 

م فجرا من 28/07/1864دفنه في أرض الجزائر حیث كان ذلك خروج (جون موبي) یوم 

میناء الجزائر على متن قارب الصیاد المالطي الذي كان شغوفا لسماع قصة مونسنیور، 

فیبدأ جون موبي بسرد الحكایة للصیاد مبتدءا بتعیین مونسنیور طاول قس بالجزائر إلى غلیة 

تعرفه بالأمیر الذي جمعت بینهما صداقة قویة، إلى أن تنتقل بنا الروایة إلى آخر مشاهدها 

م، 1848جانفي 17حول وعد مونسنیور بتحریر الأمیر من المنفى في قصر امبواز في یوم 

حیث عندما انعقد مجلس المناقشات بباریس، فتح فیه ملف الأمیر كأول ملف، بعد محاولات 

مضنیة، استطاع مونسنیور بمساعدة دولاموریسیر إضافة إلى صاحب السمو الملكي حاكم 

الجزائر (الدوق دوما) وبعض نواب المجلس بإقناع المجلس بفتح هذا الملف وبذلك دارت 

 المناقشات حول قضیة الأمیر حیث تراوحت آراؤهم بین مؤید و معارض.

م یتجه مونسینیور إلى قصر هنري الرابع، حیث یلتقي 1848تعود بنا الروایة إلى  ثم

بالكولونیل (أجین دوما)الذي تناقش معه في شأن التغییرات التي حصلت في الحكومة 

الفرنسیة ومناقشة سیرة الأمیر قبل السجن و أثنائه، معبرین عن إعجابهم بشخصیته لا سیما 

 منها أثناء السجن وبعده .

م، وهو عام الجراد، وهي سنة 1832ثم تعود الروایة بنا مرة ثانیة إلى الخلف عام 

الأمراض والجفاف والموت والخراب، كما كثر فیها القتال بین القبائل والأخوة لأتفه الأسباب، 

كما أعدم فیها قاضي أرزیو أحمد بن الطاهر، وبعدها اتفق الجمیع على مبایعة الأمیر عبد 

 نوفمبر 27القادر من قبل القبائل، وكان هذا بعد الرؤیة التي رآها سیدي الأعرج، وكانت في 
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م، وعلى اثر هذه البیعة عزم الأمیر على التغییر بدایة بنفسه وعائلته، حیث طلب 1832

 منهم التقلیل من مظاهر البذخ، والترف .

م عقد دومیشال معاهدة مع الامیر، وكانت أول هدنة بینهما، و 1833    وفي عام 

م هاجم دومیشال القبائل المسندة للأمیر، والمجاورة لوهران لغرض فك 1833 ماي 07في 

 الحصار عنها خاصة قبیلة غرابة التي كانت أشد وفاء للأمیر .

م تدق الطبول الفعلیة للحرب، وذلك بعد أن أرسلت ثلاث سفن بمیناء 1835    وفي 

، الذي توجه إلى وهران رفقة كم كبیر )دیرلون( الذي خلف )كلوزیل(الجزائر، وعلى رأسها 

 من الأسلحة والخیالة، وكان ذلك في أیام الخریف الأولى .

 شیئ واحد وهو محو عاصمة الأمیر عبد القادر "معسكر" ، )كلوزیل(لقد كان في رأس 

وعند بدایة النزوح سمع الأمیر الخبر، حیث جمع الأمیر سكان معسكر في المسجد، وأمرهم 

، فكان الأمر كذلك بعد أن أحرقوا المصانع والأراضي )تكدامت(بإخلاء المدینة والذهاب إلى 

الزراعیة، ولم یبقى في المدینة غیر بعض التجار الیهود، والعرب الذین فضلوا البقاء في 

 محلاتهم .

محمد (وتنتقل بنا الروایة إلى حرب الأمیر مع التجانیة، وطرده لمقدم الزاویة وحاشیة 

 م .1841 جانفي 12، باتجاه وادي میزاب، ثم حرق مدینة عین ماضي في )التیجاني

وفي ظل هذه الظروف، اكتشف الأمیر الضعف الكبیر بجیشه، مما دفعه إلى إعادة 

ترتیبه من جدید، كما احتلت مدینة قسنطینة وطرد الداي، وكانت بدایة نقض معاهدة التافنة، 

وفي أول اجتماع والذي كان في شهر مارس، أعلن الأمیر الحرب، حیث بعث برسالة إلى 

م وهو 1841 فبرایر 22 تتضمن نهایة الاتفاقیة وبدایة الحرب، وفي )الماریشالدوفالي(

 بیجو توماس) إلى الجزائر بعد أن عینا حاكما علیها، حیث خاض (التاریخ الذي جاء فیه 

مع الأمیر حربا كانت غیر متكافئة، وبعد مضي أیام قلائل عاد بیجو و استولى على 

 تاكدامت العاصمة الرمزیة للأمیر ودمرها تدمیرا كلیا.
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وبعد زیارة مونسنیور للأمیر في سجنه بدأ في كتابة رسالة إلى نابلیون حیث شخص له 

فیها عن الأمیر الذي تحدث معه هذه المرة عن الزمالة التي كبرت حتى أصبحت تحتوى 

م، إلا أن الآغا 1843 حارس نظامي مع تباشیر عام 40 ألف نسمة و 70 دائرة و33على 

بن فرحات والدق دومال تمكنا بعد یومین من البحث عنهما و مهاجمتهما، فكسرت الزمالة 

عمادها الفقري حیث لا یمكنها النهوض بعد ذلك، تمكن السكان من القضاء على مصطفى 

بن إسماعیل الذي كان وراء تدمیر تكدامت، هذه الظروف جعلت الأمیر یكتب إلى ىسلطان 

المغرب مستنجدا حیث أرسل لهذه المهمة خلیفة مبارك بن علال الذي هاجمته القوات 

الفرنسیة بعد أقل من أسبوع من خروجه حیث قتل في المعركة وقد كانت فاجعة بالنسبة إلى 

الأمیر وقد كان الوقت یمر بسرعة على موسینیور الذي لم یجد وقتا للراحة لأنه یجب أن 

 ینهي رسالته قبل حلول فصل الربیع.

وبعد فشل محاولات إجبار سلطان المغرب على التوقیع على اتفاقیة الحدود مع فرنسا، 

قام بیجو بمهاجمة ولي العهد المغربي محمد الأمیر، على اثر هذه الأحداث قام بلیثي 

 ضحیة في غار جبل الظهرة ومعاناة ابن سالم مع منطقة 760بجریمة ارتكبها في حق 

القبائل فحدثت للأمیر انتكاسة أقعدته الفراش لأكثر من أسبوع، وعند عودته تباغته قوات 

  فارسا.70بیجو بالهجوم بذلك خسر الأمیر أكثر من 

وفي هذه الزیارة التي قام بها مونسینیور رأى في عینیه حزنا وانهیار بعد محاولة 

اغتیاله من طرف العقون،إضافة إلى تلك الحرب الضروس التي دارت بینه وبین أمیر 

 المغرب،

 23 والتي انتصر فیها الأمیر، وفي آخر معاركه مع فرنسا یسلم نفسه للكولونیل یوم 

دیسمبر بعد أن ضاقت به السبل، وبعد الظهر یركب الأمیر و حاشیته وأمه وزوجاته السفینة 

باتجاه المنفى، وصل جون موبي والصیاد المالطي الأمبرالیة ولازالا في المقهى لیكمل جون 

القصة على مسامع الصیاد حیث بدأ بدخول مونسینیور للصالون لرؤیة الأمیر كعادته وقد 
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كان الأمیر في كل مرة یستقبل زوارا من جمیع الطبقات و یحادثهم، وقد أطال الحدیث مع 

 دیسمبر ركب الأمیر وحاشیته (الأصمودي) من المرسى 25مونسینیور في أمور كثیرة، وفي 

الكبیر، كانت الرحلة عنیفة جدا حطت السفینة في طولون، وقد كان بوسوني برفقة الأمیر 

طوال الرحلة، وینتقل الأمیر وحاشیته إلى قصر أمبواز، ثم تأتیه الأخبار السیئة، والانقلابات 

التي لا تبشر بالخیر مطلقا، حیث بعث الأمیر إلى مونسینیور بمناسبة العام الجدید، یطلب 

المجیئ إلیه، فرد علیه هذا الأخیر برسالة أخرى، وعندها قرر مونسینیور أن یصل بالأمیر 

للرئیس ویستعطفه، یعرض علیه مشكلته، وبعدها قام مونسینیور بزیارته الأخیرة للأمیر بعد 

م، فوجد أن الأمیر لم یعد متحملا للبرد ولا للألم ولا لأي شیئ أكثر 1851دیسمبر02انقلاب 

من الوضعیة التي أصبح علیها،فقد زادت حساسیته مؤخرا، فعانقه عناقا شدیدا، وعندها ابتسم 

 الأمیر قلیلا، وكاد ینسى ما مر به من آلام عند رؤیته لدیبوش.

م هي المرة الأولى التي تفتح فیها أبواب القصر عن آخرها، 1852أكتوبر16وفي یوم 

ترحیبا بمجیئ لویس نابلیون بونابرت لزیارة الأمیر، إضافة إلى إعلامه بحریته، وذلك عن 

طریق رسالة أو مرافعة كما أسماها جون موبي، أرسلها مونسینیور للدفاع عن الأمیر 

والكشف عن حقیقة أصل الأمیر و جوهره، وهو طیب لدى الرئیس، وهكذا تحقق ما كان 

ینشده مونسینیور ویرجوه للأمیر، وعندها خرج الأمیر لزیارة الرئیس في قصره قبل مغادرة 

فرنسا، فاستقبل بحفاوة كبیرة لم یصدقها للوهلة الأولى، إلا أنه كان مشتاقا فقط لرؤیة 

مونسینیور ومعانقته وشكره، وبعد مرور خمس سنوات أطلق سراحه، وأحس بالحریة التي 

سلبت منه، فأغلقت الأبواب من وراءه وأمطرت السماء، وبعد الانتهاء من الإجراءات 

الخاصة بالرحلة، اتجه الأمیر وحاشیته إلى تركیا، حیث نزل بنزل الأباطرة، وهناك التقى مع 

 مونسینیور و أهداه برنسه.

وتعود بنا الروایة إلى الأمیرالیة حیث ینتظر الناس رفاه القس المسیحي 

مونسینیوردیبوش، ومن بین المنتظرین تلك المرأة و الفتاة الشابة، والتي كانت هي نفسها 

المرأة التي جاءت إلیه تطلب منه أن یساعدها في عفو الأمیر عن زوجها الأسیر، وتلك 
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الفتاة التي كانت بین یدیها، ثم یصل وفد كبیر لاستقبال رفاه هذا الرجل الذي هتف الجمیع 

له، حیث كان یود كل واحد منهم لو ینحني أمامه لیقدم ولو كلمة تعبر عن امتنانهم وشكرهم 

له، كما أنهم مدوا أیدیهم لتلمس نعشه لأنه الرجل العظیم الذي یستحق وقفتهم في مثل هذا 

الیوم على حواف شوارع الإمبراطور الممتدة على طول البحر، وفي تلك اللحظة یكتفي جون 

 موبي بلمسه للتابوت وتسجیل إشارة الصلیب علیه .

عندما تصمت الطیور والنوارس التي تبحث  (ویختم واسیني الأعرج روایته قائلا :

باستماتة عن أعشاشها عمیقا في مداخل منارة المیناء القدیمة، وتهزم عیونها الصغیرة وسط 

الظلمة وأشعة الشمس المنكسرة، هذا یعني أن شیئا جسیما قد حدث أو ربما، هو بصدد 

 .)الحدوث

  .2004                                                   باریس ـ الجزائر، خریف 
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 ملخص البحث

، للروائي "كتاب الأمیر مسالك أبواب الحدید"طرح هذا البحث البعد التاریخي في روایة ي

، لیس بغرض كشف زیف الحقیقة الفنیة أمام السلطة الحقیقیة التاریخیة، "واسیني الأعرج"الجزائري 

وإنما للبحث عن كیفیة تسویق التاریخ روائیا، ویجیب عن بعض الأسئلة منها: إلى أي مدى 

یصدق الروائي عندما یصوغ لنا هذا التاریخ؟ وكیف وظف الشخصیة التاریخیة في هذه الروایة؟ 

وما هي الرؤیة الجمالیة في إعادة كتابة التاریخ؟ حیث تبحث هذه الأسئلة عن أسباب اللجوء إلى 

الماضي، واستعادة أحداثه في حقبة زمنیة مغایرة، لیكشف عن سر تأخرنا وانهزامنا في الماضي، 

واستمرار ذلك في الحاضر، ویبین الرؤیة التي یعید بها الكاتب صوغ التاریخ. 

وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاث فصول: فصلین نظریین، وفصل تطبیقي، تطرقت في 

الفصل التمهیدي إلى الروایة الجزائریة، وأسباب تأخرها في الجزائر، وأهم الروایات الجزائریة. 

وتناولت في الفصل الأول: قضایا الروایة الجزائریة، حیث أخذت القضایا الاجتماعیة، 

وكنموذج على ذلك تناولت قضیة المرأة أثناء الاستعمار، وقبل الاستعمار، وبعد الاستقلال، 

والقضایا السیاسیة، تطرقت إلى قضیة الثورة الزراعیة من حیث أخذ الاستعمار لكل الأراضي 

الجزائریة ، والقضایا الثقافیة وتناولت فیها قضیة اللغة التي حاول الاستعمار القضاء على العربیة، 

والقضاء على كل الثقافة العربیة . 

وفي الفصل التطبیقي الذي تحت عنوان البعد التاریخي في الروایة، وتطرقت فیه إلى الحدیث 

عن التاریخ، وطرق اشتغاله في الروایة، وكیف بین لنا الروائي ثنایا أحداث التاریخ، ثم تحدثت فیه 

عن شخصیة تاریخیة وهي شخصیة الأمیر عبد القادر الجزائري، وبعدها بنیت البعد الجمالي في 

 كتابة التاریخ.

 

 

 



Résume de l’expose 

Cet expose proposé la distance historique dans le momon du livre D Elamir les 
façons des fer portes (Masselik aboib Elhadid),pour l’auteur algérien «wassini El 
Aaraj » E l n est pas du découvrir la contrefait de la vérités thétique devant la réel 
pouvoir historique, Mais pour rechercher des causes de référence aux passe ou    

L’histoire et redevenir leurs évènements dans  une période temporel variée, Pour 
éventer le secret de notre retard et notre défait eaux passe et la continuité de celle-ci 
aux présent. 

Ainsi que cet résume explique la point du vue qui pousse l’auteur a reformé 
l’histoire. 

On compose cet expose en trois chapitres, les deux premiers chapitres sont 
théorique, et le dernier est pratique. 

Dans l’introduction du chapitre, on expose le roman algérien et les raisons de ses 
retards en l’Algérie, aussi les romans majeurs en l’Algérie. 

On obtenir dans le premier chapitre : les cas de roman algérienne, et on expose les 
cas social comme un ensemble. On explique le cas de la femme pendant le 
colonialisme, devant et après le colonialisme. 

Ainsi ont cité les cas politique, ou on explique le procès de la révolution 
agronomique et les procès culturelle, dans cette cas on propose le procès linguistique, 
ou le colonialisme essaie de massacrer, la langue arabe et effacer tout la culture 
arabe. 

     Dans la deuxième chapitre, sons le titre de la distance historique, on parle de 
l’histoire et les méthode de leurs emplacement dans le roman, aussique l’auteur 
expliqué à nous tous les évènements de l’histoire. 

    Enfin, on parle par une personnage historique, c’est el Amir abd el Kader, et 
ainsi on explique la distance fénonciaire dans l’écriture historique de cet roman. 
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